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 الإهــــداء  
          

 إلى البارئ المصور عز وجل

 .[84 :طه]﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ  لِتَرْضَى﴾ 

 م الناس الشريعة والهديإلى من عل  

 محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا ومعلمنا

 ذين أوصانا بهما ربي إحسانالإلى ال

 إلى كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما

 دنا المتواضع.الأصدقاء والأحبة نهدي جهإلى الأهل و 
                      

                    
                                                                              

                                                                       



 

 الشكـر والعـرفان
 

نعم علينا الذي أ ،والشكر لله عز وجلحمد هو ال ،تح به هذا العملتأول ما نف

 طيلة المشوار الدراسي. ،وألهمنا إلى ما فيه الخير والفلاح ،بنعمة العقل

 .[7: إبراهيم] ﴾لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴿قال تعالى: 

 ، ولا يرد الفضل لأهله إلا الفضلاءإلا ذووه هلهلألا يعرف الفضل 

 : لخضر بولطيفستاذنتقدم بجزيل الشكر إلى الأ

نحه من علمه ووقته وم ،الذي تفضل مشكورا بالإشراف على هذا البحث

 وخالص العرفان. ،فله بالغ التقدير الشيء الكثير،

  ،كما نتوجه بالشكر إلى كل من أمدنا بالعون الشخصي

 ولو بنصيحة أو بكلمة طيبة.



 

 

 المقدمة

 

 

 



 ةمــمقدال

 

 

   2 

 

 

 

ا وكأنّنا في قعر بئر حيث الآفاق كن   ،1"المدرسة القيمية"مشروع  في  انخراطناقبل 
 مشرعة،حيث تبدو الآفاق  ،حتى نصل لأعلاه ،ج  لا كما نحن عليه الآن نصعد بدر   ،محدودة

بما يسمح بالوقوف على القيم المرجعية  ،-اخترناه بمحض رغبتنا-ضمن سياق استشكالي 
حيث  ،وايا المعتمةبإنارة للز  ،المؤطرة لفكر الإنسان وسلوكه؛ سواء كانت معلنة أو مضمرة

كونه مضمار الفعاليات الإنسانية في مختلف  ،يستمد فيه حقل التاريخ الاجتماعي حيويته
ووصولا إلى مفارقات الأنا  ،انطلاقا من حميميات أفراد الأسرة الواحدة ،تجلياتها وعلائقها

الحقل إن ه أو إعراض وتدابر".  ،وما يتأدى إليه ذلك من ضروب تواصل وتعاون  ،والآخر
نستهله بعناصر لابد  ،بعد هذا الانضمام المبارك لها ،ول ى لناالأأ الذي سنعرض فيه الثمرة 

 كما يلي: ،منها

شكا -1  :لاتهأهمية الموضوع وا 

مها لكالتي  ،المعانيبعض  إن  بهذا البحث  ،أحد إليهلا لنضيف جديدا لم يسبق  ،نقدِّّ
تْ قرارات  وسلوكيات اتجاه جنس  ،ئقإن ما لتنفض عنك الأوهام التي حجبت عنك حقا أ نْت ج 

ر من قبل ،الأنثى  -لأسفمع ا-كان موجودا  ،فبدل تكريم كلّ من هم بنو حواء ،جنس الذ ك 
لا تبدو شيئًا أمام صور  ،وبالرغم من يقيننا أن  هذه الجزئية الصغيرة ،حائل بين ذلك

قعاه والذي اقتطفنا من ،وتمثلات امتلأ بها التاريخ الإسلامي مأقابِّلًا للمشرق  ،واحدًا صأ
دأ بذلك الفريد من نوعه  ،صلة بموضوع المرأةالذات  ،لتفاسير آيات  للقرآن ،الإسلامي فإن ه يأع 

والمستمر صداه لليوم الحالي؛ جر اء رؤية لقصةِّ  ،في مدونات  للغرب الإسلامي ،والمأختص به
 لتي سنحاول لأجلها الإجابة عن هذه الأسئلة:وا ،أكل  من شجرة حر مها الله عز وجل بالجن ة

                                                           

 الأستاذ لخضر بولطيف. هو مشرفنا منظّر المشروع 1
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هل يمكن لمفهومي الصورة والتمث لات أنْ تصبحا واقعًا في عالم  تناقلنا فيه قصة 
 الخطيئة الأولى لحواء؟

د  مِّنْ دخيل بتفاسير العرب لآلاء  حكيم  ،يعود بالضرورة لمصادر يهود ،وهل ما وأجِّ
نأقِّل تْ بصور  ،فوصلت للغرب الإسلامي وربما كانت بإتب اع مناهج معي نة من لدن  ،ة عشوائيةو 
كيف ومتى وتحت أية ذريعة تسربت بالأساس ثقافة أهل الكتاب  ،المفسرين؟ ولكن قبل ذلك

 إلى التفسير الإسلامي؟

نْ تقع مسؤولية الخطيئة الأولى؟ أهي  الإسلامي والدخيل التوراتي،الأصيل وبين  على م 
على زوجته حواء؟ وما ت بِّعات كل تفسير مختص بأحدهما أو  أم ،على آدم عليه السلام

 بكلاهما على جنس الإنسان؟

 :الدراسات السابقة -2
كما سبق وصر حنا بأن ا لسنا السابقين في خوض غمار البحث عموما بموضوع حواء 

لى فهارس ع إلا  بعد إنهاء الموضوع علم نط لِّ  ،إلا  أن نا وبكل صدق؛ لأجل أنفسنا ،والخطيئة
فلِّنأصوِّر  موضوعنا بما يمكن لنا أنْ نكتشفه  ،أم ا أو لًا  ،ثانيا ،للقارئ عليها م نْ سبقنا؛ لإشارة  

نْ باب  واحدما ،علمه بأنفسنا ولنهاية الطريقونت اختصارا لجأْنا إليه بالبداية؛ تسهيلًا و  ،عدا مِّ
آيات القرآن ذات الصلة المباشرة برؤية  ،مم ا يحتاج اجتهادا أكبر ،فيما ينتظرنا ،للمشوار

نْ كتابات نذكر منها على سبيل المثال: المرأة في القرآن لعباس  ،بقصة الشجرة وت بِّعاتها مِّ
مع دليل لتكريم النساء في  ،ونفسه في القرآن الكريم لمحمد متولي الشعراوي  ،محمود العقاد

 النصوص المقدسة لفريدة بناني وزينب معادي.

ل مر ة في سنن تفضيل أحد الجنسين على الآخرختلاط الأمور عنا كما لا نخجل با  ،أو 
 ،ولات ضاح ذلك ،لا لرواسب الفكر التوراتي ،الدين الإسلاميلنصوص أن ها تعود حيث خلنا 

بما يأنِّير الرؤية ويفرز المعلومات  -المأتابِّع والمأهت م بكل شاردة وواردة–أم دنا الأستاذ المشرف 
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 ،كقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ،في كتب لمحمد الغزالي ،ين أيديناالتي كانت ب
نْون بالمرأة في الإسلام. وغيره بمشاركة آخري  ن المأع 

 :والرؤية هجمنال -3
بلا  ،مما سميناها بحوثا بمرحلة الليسانس -للأسف–بعد مرور ثلاث سنين عجاف 

صص تطبيقية لمنهجية في ح ،يقية بمرحلة الماسترن تدريبات حقاتأتتنا سن ،حصاد  تقريبا
من جهد  مبذول  -نتيجة جائحة كورونا– لخبرات في ساعات معدوداتلبع صْر   ،إعدادها

ل لنا كمثلها أستاذنا المشرف ،للأستاذ الطاهر بونابي الذي  ،باعتماد  للمنهج التاريخي ،فص 
مْعِّ المادة العلمية من مصاد فيها بلا إغفال لكلِّّ أنظار   مع إيراد ،رهاقمنا فيه بداية على ج 

 وبتطبيق وحرص تام على الأمانة العلمية. ،تتأتّى لنا فيها
ل ما ينبغي تحصيله هو مفهوم الصورة والتمثُّلات  ولمحة تاريخية عن  ،فكان أو 

ثم  تحديد الآيات ذات الصلة بموضوع المرأة؛ للعمل  ،الإسرائيليات في التفسير الإسلامي
ب لمن هم مِّن  الغرب الإسلامي ،ى ستة تفسيراتعل بحيث نستخلص نصوص التفسير  ،تأنْس 

وما هو دخيل  ،محاولين التمييز بين ما يمت فيها لمبادئ الإسلام بصلة ماسة ،المحددة
 عليها من الإسرائيليات والأفكار التوراتية. 

 الموضوع: هيكل -4

نْ ميزات جمعنا للمادة الخادمة للمو  فلم  ،هي استباقنا للأحداث قبل أوانها ،ضوعإن  مِّ
بل بدأنا في ذلك فور إتمام  ،ننتظر حتى تكتمل المادة لنقوم بتصنيفها حسب الموضوعات

 ،قبل التأكد منه لدى محققه ،مع ل مّ  لاستنتاجات  حول منهج صاحبه من البداية ،أول كتاب
فكان هيكله بالأساس مرسوما مِّن   ،ل هاوهكذا دواليك إلى أنْ أنهيناها ك ،أو مِّنْ مؤلفات أخرى 

 خ حين النهاية.س  ر  ليأ  ،البداية
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البادئة بطبيعتها كأي عمل على  ،ولأجل تطبيق المنهجية الصحيحة الواضحة المعالم
شكالاتهف ،بالمقدمة ،نفس المنوال  ،الدراسات السابقةو  ،يأعر ض فيها: أهمية الموضوع وا 

 والدراسة النقدية له. ،هيكل الموضوعو  ،المنهج والرؤيةو 

 ،ا هو آتِّ بعده ثانياولأن  أعمدة أي فصل تمهيدي ترتبط بالعنوان أولًا ثم  تيسيرًا لفهم م 
ولمحات للإسرائيليات في التفسير  ،مفاهيم ...الصورة والتَّمثُّلات"فإن ه هنا بعنوان: 

ل اصطلاحي مفهومي ،"الإسلامي  ،صورة والتمثلات"يدور حول "ال ،أي أن  مبحثه الأو 
ومناهج كتب التفسير في د فيه من فهم معنى الإسرائيليات لاب ،والثاني تاريخي موضوعي

يليه مراحل التسرب والتفشي  ،ثم عوامل تسربها قبل وببدايات الإسلام كمطلب ثاني ،روايتها
 بعد ظهور الإسلام.

كِّلا  بموجب المادة المصد ،أم ا الفصلين التاليين له  إلى ما يلي: ،رية المجموعةفقد شأ

م ن ه صورة المرأة وتمثُّلات الخطيئة في اسم: " ،الفصل الأول: اأخْتير  له حسب ما تض 
م ،ضوء الهدي القرآني"  ،وت بِّع ات الخطيئة على نوع الإنسان ،لمبحثين: مسؤولية آدم المأق س 

ل إيراد حقيقة ارتكابه للخطيئة شموليتها لآدم وحواء ثانيا. أم ا  ثم   ،كمطلب أول ،فأردنا بالأو 
د  مطلب ثالث ،بالمبحث الثاني ت اج خطيئة آدم ،فقد وأجِّ ت اج الخطيئة ،بعد نِّ باسم:  ،وشمولية نِّ

 صور التكافؤ والتكامل بين الرجل والمرأة بعد الخطيئة.

 ،كفصل ثان   صورة المرأة وتمثُّلات الخطيئة على خلفية الفكر التَّوراتي"في مقابل: "
مِّّ  ل ،لًا أولًا: مسؤولية حواءمأح  هما: حواء ووسوسة  ،احتوى على مطلبين ،كمبحث أو 

فعنوان للمبحث  ،أم ا ت بِّعات الخطيئة على جنس الأنثى ،ثم  ارتكابها للخطيئة ،الشيطان
م إلى: النتاج الأزلي لخطيئة حواء ،الثاني ة ثم  أفضلية الرجل على المرأة جر اء الخطيئ ،المأق س 

 الأزلية.
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وصولًا  ،بداية من الخطوة الأولى ،الخاتمة"حاولنا تلخيص كل الفصول في: " هذا، وقد
 ،تبعا لتسلسل البحث بشكل متسلسل ،لتي راعينا فيها حسن التخلصوا ،للصفحة الخاتمة لها

 مع إيراد لبعض النتائج ذات الصلة المباشرة بإشكالات البحث المعلنة في المقدمة.

ثلاثة لى إضافة بالإ ،وكشافات ،بوراقيةلتذييله  بيعة الموضوع إلا  حاجةً وما كان بط
 ثم الفرنسية. ،نجليزية، والإالعربيةب ات:ملخص

 الدراسة النقدية: -5
على الرغم من تعدد وتنوع أوعية المادة العلمية المأستقى منها ضالتنا؛ لإنجاز هذا 

أن ها وبلا منازع كتب  ،ظاهر من عنوانه ،وبشكل بديهي ،إلا  أن  ركيزته الأولى ،البحث
مِّع  منها فقط ،التفسير ل ة مم ا جأ فقد تناغمت  ،غير أن  ذلك لا يعني بتاتا أن  كل صفحاته مأشك 

المعاجم  ،نذكر أن ها ضمن كتب: شروح ومتون الحديث ،وطبيعته مع مجموعات أخرى عديدة
 ،الأدلة والكشافات ،الأدب والبلاغة ،علوم القرآن ،التاريخ العام ،السيرة والشمائل ،والقواميس

 ائد.و التخريج والز 

: أهمهالعل من  ،مع الاستفادة من أنظار واستنتاجات مهمة من مراجع متنوعة كذلك
 إلى بالإضافة ،كتب علوم القران، كتب العقيدة، كتب علوم الحديث، كتب بحوث ومسائل

 يد ما يتلاءم وموضوع البحث. تحد لنا ذلّلتبعض الرسائل الجامعية التي 

والقاعدة الرئيسية  ،فنذكر من بين كل تلك الأوعية المصدرية والمرجعية الأهم  منها
 ،من الأنواع الأخرى  وهما بعدم الإشارة لواحد أو أكثرمم ا لا يأضفي طبعا ت ،لبناء هذا البحث

لفبطبيعة الحال لن يحوم التو  ،تمهيدي وما يليه ولو في هامش فصل    ،قع خارج الن وع الأو 
 كما يلي: ،لبدلا عن الكأ  ،ى بالتفصيل فيهوالأوْل  
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 كتب التفسير:

وتمثلات بين قيم الهدي القرآني ورواسب العمل على استخلاص أية صورة  إن  حيث 
حدودا لا يجب بالضرورة لا يعني  ،الفكر التوراتي في مدونة التفسير بالغرب الإسلامي

بل يمكن الاستئناس ولو بأنموذج لموسوعة  ،مدونات تفسير القرآن تجاوزها خارج إطار
لمدونات الغرب  ،ولى من المتقدم للمتأخرإذ بدأ العمل على الأأ  ،للتوراة تفسير سفر  

 كما يلي: ،الإسلامي

وّارِّىّ  تفسير كتاب الله العزيز -1 مِّع منه؛إذ يتضح م :(ه03 ق) للهأ لعرض  ما جأ
 ،الأولىورواسب الفكر التوراتي فيما يتعلق بالخطيئة  الإسلاميين صورة المرأة بين قيم الد

 ،تألبِّس المرأة الخطيئة ،ةتحوي قصصا إسرائيلية من رواسب توراتي منقولات ض  ه عار  أن  
فادنا بكل مباحث أفبذلك يكون قد  ،الإسلاميت بصلة لمبادئ الدين دخل رأيه بما يمأ يأ و 

صورة المرأة "وكذا فصل:  ،يئة في ضوء الهدي القرآني"صورة المرأة وتمثُّلات الخط" فصل:
من  ناقبل تأكد منهجه الذي لاحظناه وهو .وتمثُّلات الخطيئة على خلفية الفكر التَّوراتي"

من  فنكون  ،رأيهو نساق نو  نتأثركي لا  ؛تأجيل الاطلاع عليها تعمدناالتي و  ،مقدمة المحقق
دون مساعدة محققه  ناختبر مدى دقة ملاحظتن وحتى ،بقناعاته ينومتأثر  يندون قصد منحاز 

 ه.المختص ب

نِّين لابن أبي تفسير القرآن العزيز -2 م  على كثير من  هاشتمل تفسير  :(ه399 ت) ز 
أي ما يخدم  ،نبياءخصوصا في قصص الأ ،سرائيليات المنكرةذكر بعض الإ مع ،هتعقيبات

فادنا ذكر أف ،تابعيهمو ابعين عن الصحابة والت كما نقل ،مباشرة فصل الدخيل التوراتي
انطلاقا من مراحل تسرب وتفشي الإسرائيليات  ،أية مرحلة ينتمون إلى أسمائهم في معرفة 

إلا  أن  ندرة المادة  ،بالمبحث الثاني والثالث للفصل التمهيدي ،ببدايات وبعد ظهور الإسلام
 .خوض في الخلافات الفرعيةوعدم ال ،يجازتميز بالإ  تفسيره ذلك أن   ،لم تكن لصالحنا ،به
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ظ عند ح  لا  المأ إن   :(ه437 ت) طالب أبي بن لمكي دَايَة إلى بلوغ النهايةالهِ  -3
فكان من  عدة لا تتطابق ومذهبه. أخبارالذا يورد ؛ لمذهبه المالكي أن ه ليس متعصبا المؤلف

لهذه وبعد عرضه  ،ناخادما بذلك الفصل الثاني من مادة بحث ،بينها مما يألْبِّس حواء الخطيئة
 ،أصحابها إلىولا يحرص على نسبتها  ،نقدأو يختار منها ما يرجحه دون تمحيص  ،الأخبار

 نا، حتى صر ناحتاجه بجزئيتنفيما  نال شكّل خللا والذي ،والتفصيل الإطنابعن  إعراضهمع 
 ناوصول نحيلفبقينا على هذا الحال  ،بْت غينتحصيلا لما الآيات؛ مذرا بتفسير و جمع شذرا ن
عن شح ما سبق بالبقرة  -صح التعبير إن-ا التي عوضتنو  ،سورة طهتفاسير آيات  من ل

 والأعراف.

رُ الوجيز في تفسير الكتابِ العزيز -4  بداية يعرض :(ه456ت ) عطية لابن المُحَرَّ
رتبط سواء ا ،بتاتا لإحداهاأي تفنيد أو تأييد أو ميل  حولها لكن لم يأبد ،آراء مختلفة وعديدة

لذا ستكون له إحالات عديدة  .سورة البقرةفي  ،الأمر بإسرائيليات أو بمبادئ الدين الإسلامي
سورة الأعراف لم يختلف كثيرا في خاصة وأن  أسلوبه ب ،في كلا الفصلين المعالجين للأمر

انطلاقا من آراء  ،ي ذكرهايأتس افيم لبعض القصصح له من ميله ر جِّّ نأ ماعدا فيما  ،النقل
لوجود  ؛المقصود بحد ذاته يكن هو هذا إن لم ،عنه لالمأكثِّر من النقو  ،محمد يبأالقاضي 

كره في سورة طه باستثناء  ،التي لم يستدل فيها بقول أحدو  ،تطابق في الاسم والرأي الآتي ذِّ
. سرائيلياتيمكننا ضبط مدى تأثره من عدمه بالإ ،هؤ وبما أن الآتي آرا ،كيفية الوسوسة لآدم

يتضح  ،د أن  تفسيره العارض بهذا الشكل الكبير للإسرائيليات يعود لمنهج وغرض مافلاب
.  ربما فيما هو آتِّ

 ،المختلفةالمسائل العديد من يعرض  :(ه597 ت) الف رس لابن أحكام القرآن -5
ما  وهو ،بينها سرائيلياتلإاأي لابد من وجود  ،عنهم ل  ق  ن   نْ وحتّى ما يأظْهِّر اتفاقا فيها بين م  

والمهم  ،نتيجة رواسب للأولى في تفسير القرآن ،صل الفكر التوراتي والإسلامي معايخدم ف
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هو  ،حسب المراحل المذكورة بالفصل التمهيدي ،أيضا فيما يأساعد في معرفة زمن تسربها
نْ ن ق ل  عنهم بإسناد تام.  ذكره لأسماء م 

مدوناتنا أصعبها  كان مسك ختام :(ه803 ت) عرفة لابن تفسير ابن عرفة -6
ورِّ درس  يألْقِّ به الشيخأ ما هو  ،كتاب جاهز بمعلوماته اءةقر  وأكثرها فائدة؛ ذلك أن   ليس كحضأ

لِّ  ل؛ استنطاقا لعقول تلامذته، إيصالا بهم إلى الصحيح، بدليل  لغوي مأقنِّع موافق للشرع. مأض 
مأ لذا فاستخلاصأ العنوان الصحيح المرجو من دروس الشيخ "ابن عرفة " نستقي منه ما ي خدِّ

إلى أفضل ما يستحق العناء له، بتعلم  اجزئيتنا كان من أصعب ما تم جمعه، حتى قادن
يةً ل ، والثاني من جهة أخرى  ،بقالب الفصل الأول من جهة ثم  صب ها ،لعقل أولًا الجديد تغذِّ

بأقوال  لخطأي منها الدليل الإسلام ينلحتى نهايةِّ آيات الموضوع من سورة البقرة، مح صِّّ 
ت اعتمدت الإسرائيليات،  ها في ذلك على اللغة العربية كمجرىً للتحقيق، فحو  معتمدا شيخأ
بما يربط الخطيئة بآدم مباشرة. تليه محاولة إكمال لِّما  ،وحواء كذلك ،موضوع  آدم والخطيئة

ذه بحضوره المستوى من كتابة  مباشرة لتلمي تكن بنفستركه بسورتي الأعراف وطه. لكنها لم 
للدرس، ولم تزِّد عن اختصار  بنقل لما هو ذو صلة بالإسلام مباشرة، مما لا يأعر ض وي حت اج 

 للنقد.

د  مِّنْ دخيل  ،بمدونات التفسير للغرب الإسلامي ،أم ا الأنموذج المأقابِّل والمأؤكِّد لِّم ا وأجِّ
نْ أنْ يكون تفس ،في أن ه يعود لرواسب فكر  توراتي يحوي آيات  ،يرا لمصدر يهوديلابد  له مِّ

سابق ل ،أمام تفاسير فنقتطفها؛ لتوضع بمتن الفصل الثاني ،الخطيئة الأولى وتبعاتها
 ،فنأؤكد بذلك تطابقها وآيات سفر التكوين من التوراة ،فيما لا يمت بصلة للإسلام ،المدونات

الموسوعة : نيسة منجموعة من الكهنة وخدام الكم ثم  نضع ولو بالهامش تفسيرا لها من عند
 . -شرح لكل آية–الكنسية لتفسير العهد القديم 
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لابد  من أن ه ليس العمل الوحيد المأت بِّع للطريق الصعب  ،وقبل أنْ تبدأ رحلة القراءة
في خطوة تراها صغيرة  ،والمليء قبل حل ته هذه بالعديد من التحويلات والانحناءات ،والطويل

مأدركين أن  نجاحنا فيها  ،ثم  منها للتالية والأخرى  ،جهدنا وتركيزنا فيهالكننا وضعنا كل   ،ربما
 ،مقابل نسق كاد يعأم على الجميع ،إلى تعطش؛ لتعلم أشياء جديدة ،يحتاج إلى وقت وجهد

في  ،فنأتي فيه نحن كمجرد طالبتين نسير عكس القطيع ،في انعدام رغبة للقيام بعمل جديد
نصطحب  ،بشكل جديد ،نقوم فيه بطرح هذا الموضوع ،اه الصحيحطريق نؤمن أن ه بالاتج

ت عن ا ،برحلة تاريخية ،فيه القارئ ونخاطبه بين الفينة والحين حت ى  ،كسرنا فيها حواجز فأرِّض 
ر كُّ ذ  فلا نرغب بتاتا في إتمام أو ت   ،فقدنا بسببها حِّس  الطرافة ورؤية الإبداع في كل ما نقرأ

ل تحم ل مسؤولية استهوائلذا فنحن  ،المأنْط ل قعند و نقطة منه  ةأي ولو  ،نا تجربة الجديدنأف ضِّّ
هو أن ن ا حاولنا على الأقل في هذا  ،اولو كان مأر   كان بالفشل؛ فما يهمنا وينسينا كل  ما م ر  

 العمل الوصول من البداية للختام إلى ما لم يصل إليه أحد من قبل.

 



 

 

 

 

 

 

 :التمهيدي الفصل

 .. التَّمثُّلاتو  الصورة

   الإسلامي التفسير في للإسرائيليات ولمحات ،مفاهيم
 

 مفهوم الصورة والتمثلات.أولا: 

 مفهوم الصورة. -1

 مفهوم التَّمثُّلات. -2

 الإسرائيليات في مدونة التفسير الإسلامي.ثانيا: 

 مفهومها ومناهج كتب التفسير في روايتها. -1

 بداياته.عوامل تسربها قبل الإسلام وب -2

 مراحل التسرب والتفشي بعد ظهور الإسلام. -3
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هِّز  ن فْسِّ  خْص  لِّم ا هو آت  أنْ تأج  هِّلأ قِّي ام هأ بالخطوة الأولى لِّف هْمِّ  ،ي ة  أي  ش  ئ ة  تأس  بت وْطِّ
هو بصراحة أصعبأ  ،وكل  شيء  عليهِّ جديدا ،قد يكونأ في كلِّّ ثناياه غ ريبًا ،منهجِّ حياة  

نْ أنْ تمشي لوحدك فيه ف ه بنفسك لنهاية الطريق ،بكثير  مِّ ناولِّن كأون صادقين وأ ،وتكْت شِّ  ،نْفأس 
ثُّلاتًا ه ،فإن  على كلِّّ مأسْلِّم  فينا أنْ ي عْرِّف  صورةً و ت م  ب ت قبل وأجودِّ ر  لأعْظ م   ،لمواضيع ت س 

هْر ،تفاسير بالوجود نْ ألْفِّ ش  يْرٌ مِّ نْ  ،لِّم نْ أأنْزِّل  بليلة : هِّي  خ  فتتسارع حول ه محاولات ف هْمِّهِّ مِّ
نْ بين ،خير البشر ر  مِّ ها ما هو من منبع  واحد  لأهلِّ كتاب  ممن سبق. فهل مأعتمدين مصادِّ

ثم  ف هْمًا لمعنى  ،نبدأ نحن أيضا بالخطوة الأولى؟ فن عْرِّفأ بها مفهوما للصورة والت مث لات
مرورا بمناهج كتب تفسير القرآن حين  ،مع معرفة  لعوامل ومراحل تسربها ،الإسرائيليات

 أي بداية مما يلي: ،روايتها

 هوم الصورة والت مثُّلات:أولا: مف

ظ  لتعاريف الصورة يجدها قد تتطابق وتتداخل مع التّمثُّلات وأحيانا تشمل  ،إن  المألا حِّ
أين ت كمأن علاقة هذا  ،فنفترض أن نا من تعاريفِّهما اخترنا الأه م لمعان  لهما ،الأولى الثانية

ن عنوانأه بدايةً  من هذين المصطلحين؟ خاصة وأن   الاجتهاد بخدمة موضوع المذكرة المأتكوِّ
يرٌ لفهم بعض فحوى الفصلين الأول والثاني لذا فإن  إجابته تحصيلا  ،بمعرِّفةِّ مفهومِّهما ت يْسِّ

 فلابد بذلك من التطرق لهما كالآتي:   ،من معرفةِّ تطبيقاتهما فيما هو آت  من فصول
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 : مفهوم الصورة -1
عر  جنسٌ من التصوير ل صياغة للمعاني العقلية والتجارب الحسيةولأن ا ،1إن  الشِّ  ،لأو 

وبما أنّ  ،3وتصورت الشيء أي توهمت صورته فتصور لي ،2فالتصوير يكون لذلك الغرض
وهو بهذا يتطابق ومعنى التمثل عند  ،التوهم قد يكون فيما هو شكلي ومعنوي فالتصور كذلك

ا نعلمه بعقولنا على الذي نراه  حتّى الجرجاني يرى أنّ الصورة تمثيلٌ وقياسٌ  ،4ابن منظور لِّم 
. ،5بأبصارنا  فكأن ما تشمل الصورةأ التمثل 

فوافق تعريفه في ذلك  ،6أما الزمخشري فيراها تعني الشكل والمظهر الخارجي والجنس
فهل هي معاني ذهنية عن  ،7مع اعتبارها حقيقة الشيء أيضا ،بمعناه الظاهر رأي ابن الأثير

؟ مثلما معناها قديما دونما معنىً 1أنّها تقتصر على الشكل أم ؟8العالم المحسوس

                                                           

ه، 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 2، طنالحيواعمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي أبو عثمان الجاحظ:  1
3/67 . 
 إشراف: عبد الرحمان تبرماسين،  ،" الصورة الشعرية في ديوان الأمير أبي الربيع بن عبد الله الموحدرابح محوي: " 2

 ،بسكرة ،يضرجامعة محمد خ ،والاجتماعيةكلية الآداب والعلوم الإنسانية  ،قسم الأدب العربي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
 .   22ص ،م2008-2009

، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح تاج الل غة وصحاح العربيةماعيل بن حماد الفارابي الجوهري: أبو نصر إس 3
 .717-2/716م، 1987، بيروت: دار العلم للملايين، 4ط
وّره..." 4 ره حتى كأنه ينظر إليه وامْت ثله هو: تص  و  ، العرب لسان: انظر: جمال الدين محمد بن منظور "م ث ل الشيء: ص 

 .11/613بيروت: دار صادر، د.ت، 
، تحقيق: محمود دلائل الإعجاز في علم المعانيأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الفارسي الجرجاني:  5

 . 508م، ص1992ني، جدة: منشورات دار المد -، القاهرة: منشورات مطبعة المدني 3محمد شاكر أبو فهر، ط
، بيروت: دار 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمخشري:  6

  .716-715، 4/176، 2/89م، 2009الكتاب العربي، 

في  ع الأصولجاممجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري بن الأثير:  7
م، 1972مكتبة دار البيان،  -، د. م: منشورات مكتبة الحلواني1، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، طأحاديث الرسول

9/548. 

، تحقيق: محمد الحبيب ابن منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم بن محمد بن حسن بن حازم أبو الحسن القرطاجني:  8
 . 19-18م، ص1986مي، ، بيروت: دار الغرب الإسلا3خوجة، ط
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إلّا  ،ة في مؤلفات القدماء لفهم معناهافهي بالأساس لم ت حْظ  بدراسة مستقل ،2للمضمون 
 .3بالعودة لكتب الأدب عامة تحصيلًا لذلك

 : مفهوم الت مثُّلات -2

نْ أبو الفضل أن  التمثل إنشاد  6الشمائلوالسيوطي في  5وبدر الدين العيني 4يرى كلٌّ مِّ
فهو قول اشتهر  ،7" كما عب ر عنه ابن منظور بقوله: "تمث ل إذا أنشد بيتا... ،شعرِّ الغير

ثأر  ت مثأل الناس به ر 9. بينما المقريزي 8تناقله على الألسن وك  والسيوطي في  10وابن حج 
وْن  التمثُّل يعني التصوّر. حتّ  ،1والمباركفوري  ،11حاشيته ى ابن منظور يؤكِّدأ ذلك في في ر 

                                                                                                                                                                                     

، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة القاموس المحيطمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي:  1
 .1/427م، 2005، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8الرسالة ، ط

م، 2001حلب: فصلت للدراسات والترجمة والنشر، ، 1، طوظيفة الصورة الفنية في القرآنعبد السلام أحمد الراغب:  2
 . 9ص

 .22: الصورة، صمحوي رابح  3

، عمان: 2، طالشفا بتعريف حقوق المصطفىعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل:  4
 .02، الهامش رقم 2/131ه، 1407دار الفيحاء، 

صحيح  عمدة القاري شرحسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن ح 5
 . 7/30، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت، البخاري 

، تحقيق: حسن بن عبيد حبيشي، د. م: دار طائر الشمائل الشريفةعبد الرحمان بن أبو بكر جلال الدين السيوطي:  6
 . 1/282العلم للنشر والتوزيع، د. ت، 

 .11/611ن منظور: لسان، اب 7

، المدينة المنورة: منشورات 1، طالأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باللهابن عبد الرحمان الجربوع عبد الله:  8
 .1/42م، 2003عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال  أحمد بن علي بن عبد القارئ أبو العباس العبيدي تقي الدين المقريزي: 9
 .2/376م، 1999، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، تحقيق: محمد عبد الحميد النمسي، طوالحفدة والمتاع

ر:  10 ج  ، أخرجه وصححه أشرف فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي بن ح 
 .1/21ه، 1379لخطيب، بيروت: دار المعرفة، على طبعه: محي الدين ا

حلب: منشورات مكتب  ،2ط ،حاشية السندي على سنن النسائيعبد الرحمان بن أبو بكر جلال الدين السيوطي:  11
 .2/148 ،م1986 ،المطبوعات الإسلامية
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ر ،معناه أن  التِّّمثال صورة و  ر ه ،فمن م ث ل ص  أيضا القاري يأع رِّفأ  ،2ومن امتثله فقد تصو 
وري أو المعنوي  ر ،3التمثُّل بأن ه التصور الصُّ وأ رأ على أن  معناه التص   ،4أم ا القاسمي فيقتصِّ
مْعأ ابن منظور لأغلب معاني التّمثُّ  ثلأ  ،نقتصر فيها بذكر ما لم يأعْر ضْ  التي للذا فج  بأن  المِّ

والمساواة تكون في المختلفين في الجنس المأت فِّق يْن في مقدار أو شيء  ،كلمةأ تسوية )تكافؤ(
ن حْوِّهِّ... ،ما ثالأ  ،الخ. والمأثْلة هي العقوبة أما المماثلة تكون في المأت فِّق يْنِّ فقط: فن حْوأهأ ك  فالمِّ

لأ  ،قِّصاصٌ   .5وامتثل يعني احتذاه وسلك طريقته ،والم ثِّيلأ الفاضِّ

نأها عنه وِّ وفق أهميته عندنا هي  ،إذاً إعادة بناء الصورةِّ للشيء حسب الفكرة التي نأك 
كًا ،بناءٌ عقلي  ر لشيء ما ذهنياً لإرجاعه مأدر  . حيث التعريفات 6يقوم فيه الفكر بتركيب تصوُّ

كمعرفة اجتماعية تأم كِّنأ من  ،أو صورة غائبة ،تحضارٌ لشيءاللغوية تكاد تلتقي في كونه اس
ثُّل نقوم ببنائه وا عادة ذلك بشكل مختلف  ،التفاعل مع الواقع اليومي والذي حينما يتحول لِّت م 

ذ بأعدًا علميا  ،عن الأصلي له. فالأبعاد السيكولوجية والاجتماعية تتدخل في صيرورته في ت خِّ

                                                                                                                                                                                     

، بيروت: دار الكتب ذيتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمأبو العلا محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم المباركفوري:  1
 .10/79العلمية، د. ت، 

 .11/613ابن منظور: لسان،  2
، مصر: منشورات المطبعة جمع الوسائل في شرح الشمائلعلي بن محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري:  3

 .2/232الشرفية، د. ت، 

، 1، تحقيق: محمد باسل عيون السود، طالتأويل محاسنمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي:  4
 .7/96ه، 1418بيروت: دار الكتب العلمية، 

 . 615، 613، 11/610ابن منظور: لسان،  5

دراسة ميدانية مع عينة من مرضى _تمثل صورة الذات وصورة الآخر في العلاقة العلاجية قويدري بشاوي مليكة: " 6
شراف: منصور بوقصارة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم علم النفس وعلوم "، إ_المستشفى الجامعي لمدينة وهران

 .12، 8م، ص2014-2013التربية والأرطفونيا، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران السانيا، 
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هِّل التواصل والتحكم  محددة تاريخيا وثقافيا باستناده على رموز  ،في عدة مجالاتيأس 
دُّ أه م  مكوناته ،واجتماعيا تأع 

1. 

تحتاج لمعنى التّمثّلات الاجتماعية  ،ويمكن أنْ تكون جزئية الموضوع اجتماعية
كصيرورة إدراكية وذهنية يتم بها إعادة بناء الواقع من المعلومات والمعارف بالذاكرة 

لأنها بناء فكري متكون عن موضوع ما يأحدد العلاقة  ،2فرد من علاقته بالبقيةفيستحضرها ال
فيأعطي تكاثأرها وتنوعها مع تعددها حضوراً مادياً في شكل ممارسات   ،3والاختيار اتجاهه

 .4توسلوكيا

 ثانيا: الإسرائيليات في مدونة التفسير الإسلامي:

لِّ مر ة بأن  في تفسيرِّ  رب  إليه قبل أنْ ت سْم ع  لأو  ليهِّ ت س  كِّتابِّك المأقد س شيءٌ دخيلٌ ع 
فهل ستتساقط بذهنك العديد من  ،إلى هذا اليوم بالفعل واستمرت شذراته ،نأزولِّه بز م نْ 

د  بالفعل؟  ،علامات الاستفهام والت عجأب مّا قد وأجِّ وماذا؟ ويستحيل أنْ يكون  وب يْن  كيف؟  ،مِّ
ن   !قد حصل ت فِّرأ خوفا مِّ لأك  عن قاعدتك العقدية ؟اهل س  ة أن ن ا نأضِّّ ت كونأ بطلًا لا  ،بحأج  أمْ س 

ط ر ،مادام الخ وْضأ فيهِّ خيْرًا كبيرًا ،ي هابأ زعزعةً ولا تشويشًا  ،لا كما يبدو عليه أكْب رأ خ 
بِّق ن ا في هذا المِّضْم ار الشي ق  المأنْط لِّق من:  ،فت سْت مِّعأ لقناعةِّ م نْ س 

                                                           

سين، أطروحة "، إشراف: الزاوي الح_الفكرة، المعنى، المفهوم_المخيال الجماعي والتمثلات الفكرية ومار عبد القادر: "س 1
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، قسم الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي 

 . 72م، ص2016-2015بلعباس، 
 . 72المرجع نفسه، ص 2
إشراف:  _،نس بجامعة وهرانبعد الليسا دراسة ميدانية لطلبة ما _مثلات الجسد واختيار شريك الحياةتميلودي فتيحة: " 3

عبد الإله راضية غربي،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع العائلة، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية، 
  .32م، ص2016-2015، 2جامعة وهران

"، إشراف: لخضر بولطيف، عيتمثلات الثقافة الفقهية في الغرب الإسلامي وأثرها في تشكيل المخيال الجممية مقورة: "س 4
مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص تاريخ القرون الوسطى، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية 

 .12م، ص2016-2015والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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 سرائيليات ومناهج كتب التفسير في روايتها:مفهوم الإ -1

ففي  ،لكن حين لا نجد ما ن قِّف عليهِّ  ،لكل رواية أصل ومصدر يأمكن الوقوف عليها به
مّها؟ خاصة وأن  ما هو آت  من دراسة يعود لرواسب قديمة جدا تأعْر فأ  ،أي باب يمكننا ض 

ن عرِّف ونحن بالأساس لا  ،قرآن الحكيموالتي اأعتأمِّد ت بأنواعها في تفسير ال ،بالإسرائيليات
مِّع  بها للمرة الأولى هنا ،عنها إلا  معناها العام لذا ليس الواجبأ إلا  معرفةأ  ،وفينا من س 

بمعرفة مناهج كتب التفسير في  ،وطريق اعتمادها من أصحابها أو ناقليها ،مفهومها الفعلي
 تماما كما يلي:  ،ممن اختصوا بالبحث فيها ،عرضها

  :مفهوم الإسرائيليات -أ

ده إسرائيلية" إن    وهي قصة أو حادثة  ،لفظ الإسرائيليات _كما هو ظاهر_ جمعٌ مأفر 
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم...  ،والنسبة فيها إلى إسرائيل ،تأروى عن مصدر إسرائيلي

ليه يأنسب اليهود" أم ا من آمنوا  ،هودفنسل يعقوب عليه السلام عأرِّفأوا منذ القديم بالي ،1وا 
 .2وبخاتم النبيين اسم مسلمي أهل الكتاب ،بعيسى فصار يأطل ق عليهم نصارى 

حيث يمكن أنْ يكون كلُّ دخيل  على التفسير مروياً من إسرائيليين أو غيرهم يأع دُّ من  
صارت  4ولِّت غليب اللون اليهودي على غيره مما يأرو ى  ،3الإسرائيليات بمفهومه الواسع

من روايات لها  -خاصة التفسير-على ما دخل إلى التراث الإسلامي رائيليات تأطل ق الإس

                                                           

 .13م، ص1990ت مكتبة وهبة، ، القاهرة: منشورا4، طالإسرائيليات في التفسير والحديثمحمد حسين الذهبي:  1

، تحقيق: علي محمد الجواهر الحسان في تفسير القرآنعبد الرحمان بن محمد بن مخلوف أبو زيد المالكي الثعالبي:  2
 .1/110م، 1997، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1معوض وآخران، ط

 .84م، ص1970ار المعارف للطباعة، ، دمشق: د1، طالإسرائيليات وأثرها في كتب التفسيررمزي نعناعة:  3

 .15محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات، ص 4
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وغيرها  2التلمود ،الأسفار ،: من التوراة1أصل ومصدر يهودي يأمكِّن الوقوف عليه بمصادرهم
فيدخل  ،يها ولا يقبله العقل أو المنطقأم ا ما لم نجد له أصلا ف ،3من معارف ثقافة اليهود

 .4ات الخرافية والأساطير اليهوديةبباب الرواي

 مناهج كتب التفسير في روايتها: -ب

ي عْرِّض محمد حسين الذهبي
ب يْن   ،ست مناهج لكتب التفسير في روايتها للإسرائيليات 5
وب يْن  من  ،تاركين للناظر فيها مهمة نقدها ،بإسناد  تام ،من يعرضها مقبولة كانت أم لا

بينما كتب تعرضها دون إسناد ونقد وكأنه  ،يعرف أساليب ذلك ينقدها؛ لأن في الناس من لا
ل مٌ لكل ما فيها ولو كان باطلا وأخرى أحيانا تشير إلى ضعف ما ترويه بصيغة  ،مأس 

رِّح بعدم صحته وهي في الأغلب  ،ومنها كتب تذكرها دون سند ،التمريض )قيل( وأحيانا تأص 
ق ب ،لعودة إليهابعد ا ،تذكرها لبيان ما فيها من زيف وباطل دِّّ ذلك الناظر فيها كل  ما فلا يأص 

 جاء بها.

ب تْ  في حين هناك من يصل بهم الحماس لحدِّّ النيل ممن تطرقوا للإسرائيليات ومن نأسِّ
مين–على الرغم من أن هم في حدِّّ ذاتهم  ،ولو كانوا صحابة أو تابعين ،إليهم يقعون  -المأهاجِّ

 وْن  كل ما فيها لا كذب ولا تحريف ولا تبديل فيها.كثيرا في روايتها من مصادر ي ر  

 عوامل تسربها قبل الإسلام وببداياته: -2
                                                           

، القاهرة: مطابع في الل غة والمصادر العبرية_دراسة _الإسرائيليات في تفسير الطبري آمال محمد عبد الرحمان ربيع:  1
 .26م، ص2001دار التعاون للطبع والنشر، 

 .30-29م، ص2002، د. م: دار النفائس، 8، طليمه_عاتاريخه وت_التلمود ظفر الإسلام خان:  2
 ،ه1408 ،القاهرة: منشورات مكتبة السنة ،4ط ،الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرشهبة:  ومحمد بن محمد أب 3

 .13ص
 .26ربيع: الإسرائيليات، ص آمال محمد عبد الرحمان 4
 .96-95الإسرائيليات: ص 5
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ع ل  لفظ  ر ب  للتفسير والحديث ج  ذكرنا سابقا أن  تغليب اللون اليهودي فيما ت س 
 فقد ي كأونأ ببدء تسربها للعرب بالجاهلية ،لكن لم نأبرز سبب ذلك ،الإسرائيليات يأطْل قأ عليه

وقد تكون تلك المحدودية هي من ساهمت في  ،ولو بصورة محدودة؛ لمحدودية ثقافة العرب
تحتمل  ،فهي في الأخير لا تزيد عن أسباب توقأعية ،دونما حدوث العكس ،هذا التسرب لهم

 ،الخطأ؛ لأن ها قد تكون بدأت في التسرب ببداية الإسلام ما دامت قد ارتبطت بتفسير القرآن
تأه لابد في أن  لها جذورا ت كْمأن في سبب تغليب أم أنها حدث ثْر  ا بعده؛ فك  ت قبله واستمرت لِّم 

فما لنا للوصول  ،وبين كل هذا وذاك هانحن ذا نعود لنقطة الانطلاق ،اللون اليهودي عليه
نْ مفيدِّ الكلام لإيضاح  للإ ر يْ تسربِّ ثقافة اليهود للعرب قبل أو ببدايات فهام فيما هو مِّ لعنصأ

تِّب  عنها ،الإسلام ها عندهم ،إلا  إتباع ما كأ رأجِّ مٌ إلى ما يلي:      ،بت د   بما هو مأق س 

 قبل الإسلام: -أ

بدأ تسرب الإسرائيليات بصورة محدودة وضيقة للعرب قبل الإسلام؛ لهجرة اليهود 
م حاملين معهم تراثه ،2وانتشارهم بها قبل ظهور الإسلام بمئات السنين ،1لجزيرة العرب

ارِّس  صارت مقصد استفسار عن أخبارِّهم من غيرِّهم مقابل رحلات  ،3الثقافي ومأقيمين م د 
فكان للقاءاتهما أثره في التسرب  ،4العرب بالجاهلية لمراكز أهل الكتاب وخاصة اليهود

لوا على العرب في الجاهلية بالعلم5الثقافي للعرب البدو لغلبة البداوة والأمية  ،6؛ فاليهود فأضِّّ

                                                           

 .15ائيليات، صمحمد حسين الذهبي: الإسر  1

 .26ربيع: الإسرائيليات، صآمال محمد عبد الرحمان  2
 .107-106نعناعة: الإسرائيليات، ص رمزي  3
 .27آمال محمد عبد الرحمان ربيع: الإسرائيليات، ص 4
 .16الذهبي:الإسرائيليات، صمحمد حسين  5
سْ  6 جِّ ، تحقيق: شعيب سنن أبي داودتاني أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّّ

 .3/492م، 2009، د. م: دار الرسالة العالمية، 1الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي، ط
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وتشوقها لمعرفة أمور سألوا عنها أهل  1لى العرب مقابل الروح الفضولية للنفس البشريةع
 . 3فت لق وا ذلك من أخبارهم مع الإقتداء بهم ،2الكتاب قبلهم

 ،في أن  العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم ،وقد أك د ابن خلدون أسباب ما سبق ذكرأه
 ،مما لا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه ،هم بالباديةالموجودين بين ،لذا سألوا من هم كذلك

عْلِّ البقية تتقبله يتأهأم في ج   .4فساهم مقامأهم وصِّ

 ببدايات الإسلام: -ب

فأسلم بعضهم  ،له -من النبي عليه السلام–بمجيء الإسلام تم ت دعوة أهل الكتاب 
مأبْقِّين  ما كان عندهم مما لا يتعلق بالأحكام ،5فعلا

غ للعرب تلقِّّ المرويات ؛ مما سو  6
حتِّّها؛ فهي ليست أحكاما يجب العمل بها ،بتساهل لذا امتلأت  ،7مع عدم تحر  لمدى صِّ

 .8مع تساهل المفسرين في ذلك ،التفاسير بالمنقولات

لذا فإن  الدعوة الإسلامية كانت سبب اللقاءات مع المجاورين من أهل الكتاب مع  
دخول بعض عامتهم  -كما ذكرنا سابقا-مما أنتج  ،ينالنبي عليه السلام وبعض المسلم

                                                           

 .29آمال محمد عبد الرحمان ربيع: الإسرائيليات، ص 1
 .25الذهبي: الإسرائيليات، صمحمد حسين  2
 .109رمزي نعناعة: الإسرائيليات، ص 3
العبر وديوان المبتدأ والخبر في دين عبد الرحمان بن محمد الاشبيلي التونسي القاهري المالكي بن خلدون: الأبو زيد وليّ  4

السعودية: -، تحقيق: أبو صهيب الكرمي، الأردنأيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 .224-223منشورات بيت الأفكار الدولية، د. ت، ص

 .27ص ،ربيع: الإسرائيلياتد عبد الرحمان آمال محم 5

 .223ص ،ابن خلدون: العبر 6
 .25ص ،الذهبي: الإسرائيلياتمحمد حسين  7

 .224ص ،ابن خلدون: العبر 8
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 ،2. في حين أن  دخول البعض منهم كان نفاقا؛ بأغية الهدم والتخريب1وخاصتهم للإسلام
أشد الناس  -اليهود–فهم  ،بأخبار لا أصل لها في مصدر قديم؛ ليفسدوا بها عقائد المسلمين

وحيلهم وثقافتهم أوسع من  ،ب صلة بالمسلمينولأنهم أكثر أهل الكتا ،عداوةً وبأغْضًا للإسلام
 ،3فإن  النصيب الأكبر كان ل هأم من الإسرائيليات الدخيلة على تفسير كتاب الله ،غيرهم

خاصة وأن  هذا الأخير يتفق مع الكتب السماوية السابقة في العديد من القضايا؛ لكونها من 
صاره على مواضع العظة. والثاني لاف منحى القرآن عن التوراة باقتتخبا ،4مصدر واحد

 . 5بتفصيل جزئيات المسائل: كقصة آدم ونهيه عن الشجرة

 مراحل التسرب والتفشي بعد ظهور الإسرائيليات: -3

د ت بكتب التفسير روايات وأخبار تعود لأجوبة  لصحابة  سألوا عنها أهل الكتاب  ،لقد وأجِّ
ة أسباب ،لكن بندرة واستمرار من  ،يليات مع تساهل التابعين بن قْلِّهاليزداد وجود الإسرائ ،ولعد 

فهل هذا  ،حت ى صار خطر انتشارها واستفحالها صبغة أيام دور التدوين ،بعدهم في ذلك
نْ  دثًا حال دون ذلك؟ وا  ل نا بتفاسيرنا المأعاصرة مليء بالإسرائيليات؟ أم أن  ح  يعني أن  ما وص 

وأنْ نعرف قبلها أدوار  ،المأغ رْبِّلة لتفاسيرنا منها فلابد لنا من تتبع خأطاه ،كان له وجود
حٌ فيما يلي: ،التسرب بالأساس  كما هو مأوض 

                                                           

 .17-16ص ،الذهبي: الإسرائيلياتمحمد حسين  1

 .27ص  ،ربيع: الإسرائيلياتآمال محمد عبد الرحمان  2
 .15-13ص ،الذهبي: الإسرائيلياتمحمد حسين  3
 .27ص ،آمال محمد عبد الرحمان ربيع: الإسرائيليات 4
 .112-111ص ،رمزي نعناعة: الإسرائيليات 5
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 مرحلة الرواية:  -أ

بمرحلة الرواية للتفسير  ،1بدأ تسرب الإسرائيليات في وقت مبكر من عهد الصحابة
رأ لأ ،والحديث؛ لارتباطهما حينئذ  ببعض صحابه ما خفي فكان نبي الله عليه السلام يأفسِّ

كْمِّ جوار الصحابة لأهل الكتاب2عنهم من القرآن ودخول بعض اليهود وأحبارهم  ،3. وبحأ
ل ها القرآن الحكيم ،4للإسلام كْر 5ممن رجع إليهم البعض؛ لمعرفة تفاصيل  أجْم  ؛ لاتفاقه في ذِّ

ز ة به والمأطْن ب ة بالتوراة دُّ المصدر الرابع . لذا فأخبار أهل الكتاب تأع  6بعض المسائل الموج 
كْرٌ كما بجامع الطبري  ،7للصحابة في احتكام ابن عباس ومعاوية لكعب الأحبار في  8وما ذِّ

ئ ة  ﴿معنى  مِّ هرةأ أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن سلام  ،9﴾ع يْن  ح  وما شأ
شيء  مِّن  الت قْيِّيد . مع 10وتميم الداري وغيرهم برواية الإسرائيليات إلا  دليلا على ذلك

إلا  إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية  ،11فيما لا يتعلق بحكم أو تشريع طبعا ،والت حديد
فأباح لهم  ،في إطار دائرة الجواز التي حددها لهم رسول الله عليه السلام ،لِّم ا جاء به القرآن

ا ثوا عم ا وقع لبني إسرائيل من الأعاجيب؛ لِّم  دِّّ ظ ة أنْ يأح  بشرط أنْ يعلموا  ،فيها من العبرة والعِّ
                                                           

 ،تقديم: محمد عجاج الخطيب ،المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادرهمحمد علي حسن:  1
 .247ص ،م2000 ،بيروت: منشورات مؤسسة الرسالة

 .27ص ،ان ربيع: الإسرائيلياتآمال محمد عبد الرحم 2
 .22ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 3
 .110ص ،رمزي نعناعة: الإسرائيليات 4
 .22ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 5

 .1/123ص ،د. ت ،القاهرة: منشورات مكتبة وهبة ،7ط ،: التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي 6
الصحابة إلى هذا المصدر لم يكن على درجة الأهمية مثل المصادر الثلاثة الأولى؛ وذلك أشار الذهبي إلى أن  رجوع   7

 .1/48 ،لوقوع التحريف في التوراة والإنجيل. أنظر: المرجع نفسه
تحقيق: أحمد  ،جامع البيان في تأويل القرآنمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري:  8

 .96-95ص ،م2000 ،د. م: منشورات مؤسسة الرسالة ،1ط ،محمد شاكر
 [.86]الكهف:  9

 .123 ،111-110ص ،رمزي نعناعة: الإسرائيليات 10
 .28ص ،آمال محمد عبد الرحمان ربيع: الإسرائيليات 11
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فبالت حرِّي  ،1أن ه ليس مكذوبا؛ لأن ه عليه أفضل السلام لا يأعق لأ أنْ يأبيح  لهم رواية المكذوب
والت ث بأت مِّن  المأرْوى لهم

إذا كانت لا تأوافق وجه  ،مع ردّ  على أهل الكتاب في أقوالهم ،2
ولا يحكمون عليه بصدق أو  ،فيتوقفوا فيما يألْقى إليهم ،شيء بعدم القبول منهم كل ،الصواب

 ،3كما لم يسألوا فيما ث بأت  عن الرسول صلى الله عليه وسلم ،بكذب مادام يحتمل كِّلا  الأمرين
رع ،فلا خروج لهم عم ا حدده لهم  .4دون ل هِّو  أو ع ب ث   ،بما يت فِّق و الش 

ط  تسرب الإسرائيليات بعهد التا ؛ نتيجة دخول العديد من أهل الكتاب في 5بعينن شأ
في مقابل  6ومع التساهل الذي مي ز  هذه المرحلة ،الإسلام؛ لاتساع وتمدد التواجد الإسلامي

يْل مع رغبة بعض المفسرين  ،أهل الكتاب_ من أعاجيبنفوس القوم لسماع ما في كتبهم _ م 
حشو  للتفسير بكثير من القصص ب ،7في سدِّّ ثغرات  بما وصل إليهم من الإسرائيليات

رْح  من بعضهم للقرآن بالتكهن وما يطويه الغيب: كتفسير مقاتل بن سليمان ،المتناقض  ،8وش 
اص بهذا المضمار أمثال: قتادة  ،وهب ،كعب ،مجاهد ،مسروق  ،لذا فقد زاد نشاط القأص 

فكان  ،9مطاووس وغيره ،عطاء ،زيد بن أسلم ،سعيد بن جبير ،الضحّاك الحسن ،عكرمة
فهو بذلك مأخذ كبير  ،دون نقد  أو تحر    ،10ن قْلأ التابعين عن أهل الكتاب أكثر من الصحابة

                                                           

 .125-1/124ص ،محمد حسين الذهبي: التفسير 1
 .19ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 2
 .1/124ص ،لتفسيرمحمد حسين الذهبي: ا 3

 .118ص ،رمزي نعناعة: الإسرائيليات 4
 .247ص ،محمد علي حسن: المنار 5

 .28ص ،آمال محمد عبد الرحمان ربيع: الإسرائيليات 6
 .23ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 7
 .1/128 ،محمد حسين الذهبي: التفسير 8

 .165ص ،رمزي نعناعة: الإسرائيليات 9
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي تقي الدين أبو  10

 .22ص ،م1980 ،بيروت: دار مكتبة الحياة ،أصول التفسير مقدمة فيبن تيمي ة: 
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حت ى اختلط الأصيل بالدخيل والصدق  ،1على مدرسة التابعين؛ لتساهلهم بمثل تلك الخرافات
وثبت   فصاروا لا يقبلون حديثا دون سند   ،بل وعلى رسول الله صلى عليه الله وسلم ،2بالكذب
: "ل مْ 3ليروي أحداث ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أن ه قال ،مقبول

سْن ادِّ  ونأوا ي سْأ لأون  ع نِّ الإِّ ق ع تِّ الفِّتْن ةأ  ،ي كأ ال كأمْ... " ،ف ل م ا و  مُّوا ل نا رِّج   .4ق الأوا: س 

ى بعصر تابع التابعين خطرأ الموضوعات بالتفسير  والحديث؛ خدمة للأهواء ازداد وتفش 
ارع بالقصِّّ عن بني إسرائيل من أسباب ظهور  ،5المبتدعة والنزعات المضللة فكان إيذان الش 

لونه من خيالهم بإسناد  لثأق ات   ،جماعة قأصاص  بما تعلموه منهم نْ أعلام   6وما ن قأص  يأكْمِّ مِّ
على بعض أصحابه؛ لكسب ثقة وأحيانا يرفعونه للنبي الكريم أو يوقفونه  ،مأحدثين وشيوخهم

 ،بما يروونه لهم من غرائب وأعاجيبفيستملون قلوب العامة ويستهوونهم  ،عهم لهاوقبول سام
ذين ذلك سبيلا لاستدرار ما في أيديهم والنفس إذا لم يكن لها حصانة من علم صحيح  ،مأت خِّ

لِّم بها ولو  ،وبصيرة تأميِّّزأ بين الحق والباطل فاختلط الغث  ،7كانت أكاذيبتنطلي عليها وتأس 
م رْوي ة على غير  ،8بروايات بها خرافات وأساطير لا سند لها من كتاب ولا صحائف ،والثمين
ة أمثال: عكرمة والكلبي ،أساس د   ،والتي دعا نتيجة لها أبو إسحاق بعدم الثقة بتفاسير عِّ

بعد عصر  ااد المشكل تفاقم. أم ا ما ز 9وأبو بكر الأصم ،مقاتل بن سليمان ،السّدّي والضحّاك

                                                           

مجلة الإسلام في  ،"لكريمالجذور التاريخية للتفسير المقاصدي للقرآن ارضوان جمال الأطرش ونشوان عبده خالد قائد: " 1
 .205ص ،م2011/ مارس 1ع ،آسيا )ماليزيا(

 .28ص ،آمال محمد عبد الرحمان ربيع: الإسرائيليات 2
 .20ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 3
د تحقيق: محمد فؤا ،من جامعه الصحيح ،باب في أنّ الإسناد من الدين ،الإمام مسلم رحمه اللهأخرجه مسلم في مقدمة  4

 .1/15عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث، د. ت، 
 .20ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 5

 .111ص ،رمزي نعناعة: الإسرائيليات 6
 .28 ،27 ،23ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 7
 .28ص ،آمال محمد عبد الرحمان ربيع: الإسرائيليات 8
 .1/228 ،الجاحظ: الحيوان 9
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ل فهم في الرواية والمأروى  دْ بالإمكان نقدها  ،فحذفوا الأسانيد ،تابع التابعين هو تساهألأ خ  ولم ي عأ
كْم عليها بالصدق أو الكذب الذي ساهم في انتشار  ،وهو من أسباب ضعف التفسير ،1والحأ

ل ع المأتأخرين بحشو تفاس ،2الإسرائيليات وتضخمها مما لا  -للأسف-والتي ،يرهم بهابتمام و 
يأقِّرُّه شرع ولا عقل

3 . 

 عصر التدوين: -ب

ن  التفسير بعهد عمر بن عبد العزيز الآمِّر بجمع أحاديث النبي عليه السلام وما  دأوِّ
كباب من  4ومما كان موقوفا على الصحابة والتابعين ،لدى العلماء ،اشتمل عليه من تفسير

فبدأ النقاء من الإسرائيليات؛  ،5ن الأول وبداية القرن الثاني للهجرةبنهاية القر  ،أبواب الحديث
لكن عند انفصال التفسير عن الحديث في بدايته  ،6للالتزام بالسند والتشدد في قبول الرواية

ن بأسانيده و  فزُّج  بالإسرائيليات على أقسامها بالتفسير؛ حجة خروج المفسرين عن  ،كان يأد 
كما في -وعلى الناظر نقده للتعرف على درجته. ثمّ حدث بعدها  ،وى بسندهالعهدة مادام المأرْ 

ر باختصار. فاختلط أولا الصحيح بالعليل 7حذْفٌ للأسانيد -مرحلة الرواية ثم   ،أو تأذْك 
ن ف  فيه خلق كثير ،التفسير الن قلي بالعقلي ب المذهبي والفرق  ،لذا ص  مما له صلة بالتعصُّ

 ،ومع ترجمة  للتوراة وشروحها للعربية ،8المختلفة مما لا يمت للتفسير بصلة والفنون  ،والعلوم
م ت مادة خصبة جديدة تأضاف للتفسير وما هي  ،9مع الضعف بملكة النقد ذاك الوقت ،قأدِّّ

                                                           

 .20ص ،ين الذهبي: الإسرائيلياتمحمد حس 1
 .208ص ،رضوان جمال الأطرش ونشوان عبده خالد قائد: "الجذور" 2
 .247ص ،محمد علي حسن: المنار 3
 .28ص ،آمال محمد عبد الرحمان ربيع: الإسرائيليات 4
 .21-20ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 5
 .28ص ،آمال محمد عبد الرحمان ربيع: الإسرائيليات 6
 .24 ،21ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 7
 .207ص ،رضوان جمال الأطرش ونشوان عبده خالد قائد: "الجذور" 8
 .198ص ،رمزي نعناعة: الإسرائيليات 9
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ليزداد  ،إلا  مثالا لذلك 1ترجمة أحمد بن عبد الله بن سلام كتب أهل الكتاب للغة العربية
فل م ا رجع الناس إلى  ،2كتابة كل شاردة وواردة من القصص الإسرائيلي التهاون مع الزمن في

تحر ى ما هو أقرب إلى  -من المتأخرين بالمغرب-التحقيق وجاء أبو محمد بن عطية 
وتبعه في ذلك القرطبي  ،في كتاب متداول بالمغرب والأندلس حسن المنحى ،الصحة منها

هِّد   ،3في كتاب آخر مشهور بالمشرق  التفسير بالعصر الحديث ركودا؛ لتطرق الأولين  لذا ش 
هِّد  بعدها عصر دعوات  ،لكل نواحيه مع تأثيم أصحاب الأقوال بالرأي أو المنقولة. ثم ش 

دة على تفاسير الأولين ،التجديد وأصبحت بذلك كتب التفسير المعاصر  ،4والجهود المأعتمِّ
 .5ماعدا قِّل ة منها ،نقية من شوائب الإسرائيليات

مْعأه ،أخيراو  من مادة مفهوم الصورة  ،بفهمه ثم  تلخيصه ،انتهت مشقة قراءة ما ت م  ج 
ل بعضها ببعض ،والتمثلات ري ما ونحن بالأساس لا ند ،والذي صعّب  الأمر ،المأت داخِّ

اعي لكلّ هذا الع ج ب ل إلا  باعتباره أساسا نظري ممن سيقوم بفضله  !الد  فب عْد  تعب  لا يوصِّ
ح  التعبير-الجزء التطبيقي بناء  رِّبة لموضوع  ،-إنْ ص  أو الصورة والتمثلات الحقيقية والمأت س 

اتِّها بشكل عام  فقط؛ لأن  خاصته سيأتي دوره بالطبع نْ لم يستوعب  ،قصة الشجرة وت بِّع  فم 
 فهي ككل ،مع عواملِّ ومراحلِّ تسربِّ أخبار أهل الكتاب ،اهج  ومنومفهوم   ،هذين المطل ب يْن

ر ز عأ على ما ي نْت ظِّ دأ خزانة  بأدراج  تحملأ ملفات  تأو  ر  من  ،من مدوناتِّ تفسير  لخيرِّ البشر ،مأج 
ب ر ر و ن نْت قِّل بِّفِّكْرِّنا إليه  ،مغاربة  وأندلسيين في عصر  مليء  بالعِّ فالأ وْلى بنا أنْ لا ن تْرأكه ي نْت ظِّ

. ،الآن   ل  وثان    بفصل  أو 

                                                           

 ،تحقيق: إبراهيم رمضان ،الفهرستأبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي ابن النديم:  1
 .37ص ،م1997 ،وت: دار المعرفةبير  ،2ط
 .24ص ،محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات 2
 .224ص ،ابن خلدون: العبر 3
 .209ص ،رضوان جمال الأطرش ونشوان عبده خالد قائد: "الجذور" 4
 .247ص ،محمد علي حسن: المنار 5



 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 صورة المرأة وتمثُّلات الخطيئة في ضوء الهدي القرآني
  

 مسؤولية آدم.أولا: 

 آدم وحقيقة ارتكابه للخطيئة. -1

 شمولية الخطيئة لآدم وحواء. -2

 تبعات الخطيئة على نوع الإنسان.ثانيا: 

 .نِتَاج خطيئة آدم -1

 شمولية نِتَاج الخطيئة. -2

 صور التكافؤ والتكامل بين الرجل والمرأة بعد الخطيئة. -3
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ة ص  ،فكان موضوع المرأة وبصورة أخص  حواء ،تشكل ت حوْل ها ،ورةٌ وتمثُّلاتلكلِّّ قِّص 
ة أكلهما من الشجرة الممنوعة بالجن ة ،قد رأبِّط  بآدم عليه السلام والتي ذأكِّر ت بثلاثة  ،وقص 

ر مِّن  القرآن الكريم و   كالآتي: ،سأ

قألْن ا ي اقوله تعالى:  وْجأك  ا ﴿و  ز  نْ أ نْت  و  مأ اسْكأ ئْتأم ا و لا  آد  يْثأ شِّ دًا ح  ا ر غ  نْه  كألا  مِّ ن ة  و  لْج 
ر ة  ف ت كأون ا مِّن  الظ الِّمِّين   ج  هِّ الش  ب ا ه ذِّ قألْن ا  *ت قْر  ان ا فِّيهِّ و  ا مِّم ا ك  م  هأ ا ف أ خْر ج  نْه  يْط انأ ع  ا الش  ل هأم  ف أ ز 

ل كأمْ فِّي الْأ   مْ لِّب عْض  ع دأوٌّ و  كأ ين  اهْبِّطأوا ب عْضأ م ت اعٌ إِّل ى حِّ بِّهِّ  *رْضِّ مأسْت ق رٌّ و  نْ ر  مأ مِّ ف ت ل ق ى آد 
يمأ  ل يْهِّ إِّن هأ هأو  الت و ابأ الر حِّ لِّم ات  ف ت اب  ع  نِّّي هأدًى  *ك  مْ مِّ يعًا ف إِّم ا ي أْتِّي ن كأ مِّ ا ج  نْه  قألْن ا اهْبِّطأوا مِّ

ل يْهِّمْ و   وْفٌ ع  اي  ف لا  خ  ﴾ف م نْ ت بِّع  هأد  نأون   .1لا  هأمْ ي حْز 

ي اوقال:  ر ة   ﴿و  ج  هِّ الش  ب ا ه ذِّ ئْتأم ا و لا  ت قْر  يْثأ شِّ ن ة  ف كألا  مِّنْ ح  وْجأك  الْج  ز  نْ أ نْت  و  مأ اسْكأ آد 
نْ  *ف ت كأون ا مِّن  الظ الِّمِّين   ا مِّ م  نْهأ ا م ا وأورِّي  ع  ي  ل هأم  يْط انأ لِّيأبْدِّ ا الش  م  س  ل هأ سْو  ق ال  ف و  ا و  وْآتِّهِّم  س 

ين   الِّدِّ ل ك يْنِّ أ وْ ت كأون ا مِّن  الْخ  ر ةِّ إِّلا  أ نْ ت كأون ا م  ج  هِّ الش  م ا ع نْ ه ذِّ بُّكأ اكأم ا ر  ا ن ه  ا إِّنِّّي  *م  م هأم  ق اس  و 
ين   حِّ ا ل مِّن  الن اصِّ تْ ل هأم   *ل كأم  ر ة  ب د  ج  ور  ف ل م ا ذ اق ا الش  ا بِّغأرأ هأم  لا  ف انِّ ف د  ط فِّق ا ي خْصِّ وْآتأهأم ا و  ا س 

ا إِّ  ر ةِّ و أ قألْ ل كأم  ج  ا الش  ا ع نْ تِّلْكأم  م  كأ ا أ ل مْ أ نْه  م  بُّهأ اهأم ا ر  ن اد  ن ةِّ و  ر قِّ الْج  نْ و  ا مِّ ل يْهِّم  يْط ان  ع  ن  الش 
وٌّ مأبِّينٌ  ا ِّنْ ل مْ ت   *ل كأم ا ع دأ ن ا و  ل مْن ا أ نْفأس  ب ن ا ظ  رِّين  ق الا  ر  اسِّ مْن ا ل ن كأون ن  مِّن  الْخ  ت رْح   *غْفِّرْ ل ن ا و 

ين   م ت اعٌ إِّل ى حِّ ل كأمْ فِّي الْأ رْضِّ مأسْت ق رٌّ و  وٌّ و  مْ لِّب عْض  ع دأ كأ ا ت حْي وْن   *ق ال  اهْبِّطأوا ب عْضأ ق ال  فِّيه 
﴾ ا تأخْر جأون  نْه  مِّ ا ت مأوتأون  و  فِّيه  و 

م  لا  ي   ﴿ي ا ،2 ن ةِّ ب نِّي آد  مْ مِّن  الْج  يْكأ ا أ خْر ج  أ ب و  م  يْط انأ ك  مأ الش  فْتِّن ن كأ

                                                           

 .[38-35]البقرة:  1
 .[25-19]الأعراف:  2
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مْ إِّ  وْن هأ يْثأ لا  ت ر  نْ ح  ق بِّيلأهأ مِّ ا إِّن هأ ي ر اكأمْ هأو  و  وْآتِّهِّم  م ا س  ا لِّيأرِّي هأ هأم  ا لِّب اس  نْهأم  لْن ا ي نْزِّعأ ع  ع  ن ا ج 
ين  لا  يأؤْ  ين  أ وْلِّي اء  لِّل ذِّ ي اطِّ ﴾الش      .1مِّنأون 

دْ ل هأ ع زْمًا﴾وفي قوله:   ل مْ ن جِّ ي  و  نْ ق بْلأ ف ن سِّ م  مِّ ل ق دْ ع هِّدْن ا إِّل ى آد  ﴿و 
لْن ا ي ا ،2 مأ إِّن   ﴿ف قأ آد 

ن ةِّ ف ت شْق ى  ا مِّن  الْج  م  ن كأ ك  ف لا  يأخْرِّج  وْجِّ لِّز  وٌّ ل ك  و  ا و لا   *ه ذ ا ع دأ وع  فِّيه   * ت عْر ى إِّن  ل ك  أ لا  ت جأ
ا و لا  ت ضْح ى  أأ فِّيه  يْط انأ ق ال  ي ا *و أ ن ك  لا  ت ظْم  س  إِّل يْهِّ الش  سْو  لْدِّ  ف و  ر ةِّ الْخأ ج  ل ى ش  لُّك  ع  مأ ه لْ أ دأ آد 

مألْك  لا  ي بْل ى  ل يْهِّم ا مِّنْ  *و  ف انِّ ع  ط فِّق ا ي خْصِّ م ا و  وْآتأهأ تْ ل هأم ا س  ا ف ب د  نْه  ن ةِّ  ف أ ك لا  مِّ ر قِّ الْج  و 
ب هأ ف غ و ى  مأ ر  ى آد  ل يْهِّ و ه د ى  *و ع ص  بُّهأ ف ت اب  ع  مْ  *ثأم  اجْت ب اهأ ر  كأ يعًا ب عْضأ مِّ ا ج  نْه  ق ال  اهْبِّط ا مِّ

لُّ و لا  ي شْق ى﴾ اي  ف لا  ي ضِّ نِّّي هأدًى ف م نِّ ات ب ع  هأد  مْ مِّ وٌّ ف إِّم ا ي أْتِّي ن كأ لِّب عْض  ع دأ
3. 

زنا عنها ر رك  وبصورة أخ ص عن علاقة المرأة بالرجل؛ لتحقيق حكمة  ،وبثلاثة أأخ 
 كما يلي:  ،التكامل الناجم عن الاختلاف الحاصل بين الجنسين

اللَّ أ ع زِّيزٌ قال عز وجل:  ةٌ و  ر ج  ل يْهِّن  د  الِّ ع  لِّلرِّج  وفِّ و  ل يْهِّن  بِّالْم عْرأ ثْلأ ال ذِّي ع  ل هأن  مِّ ﴿و 
كِّ   .4يمٌ﴾ح 

مْ وقوله:  كأ ر  أ وْ أأنْث ى ب عْضأ نْ ذ ك  مْ مِّ نْكأ يعأ ع م ل  ع امِّل  مِّ مْ أ نِّّي لا  أأضِّ بُّهأ مْ ر  اب  ل هأ ﴿ف اسْت ج 
فِّر ن   أك  قأتِّلأوا لأ  ق ات لأوا و  بِّيلِّي و  مْ و أأوذأوا فِّي س  ي ارِّهِّ نْ دِّ وا و أأخْرِّجأوا مِّ رأ ين  ه اج  نْ ب عْض  ف ال ذِّ مْ مِّ نْهأ  ع 

نْد   اللَّ أ عِّ نْدِّ اللَّ ِّ و  نْ عِّ ارأ ث و ابًا مِّ ا الْأ نْه  نْ ت حْتِّه  ن ات  ت جْرِّي مِّ مْ ج  ل ن هأ أدْخِّ يِّّئ اتِّهِّمْ و لأ  سْنأ س  هأ حأ
﴾ الث و ابِّ

5. 

                                                           

 .[27]الأعراف:  1
 .[115طه: ] 2
 [.123-117ه: ]ط 3
 [.228]البقرة:  4
 [.195]آل عمران:  5
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م ا اكْ وقال:  يبٌ مِّ الِّ ن صِّ ل ى ب عْض  لِّلرِّج  مْ ع  كأ ل  اللَّ أ بِّهِّ ب عْض  ا ف ض  ن وْا م  بأوا ﴿و لا  ت ت م  ت س 
لِّيمًا﴾ يْء  ع  ان  بِّكألِّّ ش  نْ ف ضْلِّهِّ إِّن  اللَّ   ك  بْن  و اسْأ لأوا اللَّ   مِّ يبٌ مِّم ا اكْت س  اءِّ ن صِّ لِّلنِّّس  و 

الأ  ،1 ﴿الرِّج 
نْ أ مْو الِّهِّمْ﴾ ا أ نْف قأوا مِّ بِّم  ل ى ب عْض  و  مْ ع  هأ ل  اللَّ أ ب عْض  ا ف ض  اءِّ بِّم  ل ى النِّّس  ق و امأون  ع 

2. 

وت بِّعاتِّ أ كْلِّه مم ا  ،عن مسؤولية آدم ،كلّ هذه الآي قد انطوت عنها جهودًا تفسيريةً لها
وتذيلًا عنها فيما بعد ببعض  ،أي أن ه لابد  من المرور بما يحويها كذلك ،نأهي عنه وزوجه

رًا وأأنْث ى فيما بعد الخطيئة  كما يلي: ،صور التكامل بالجنسين ذ ك 

 آدم: مسؤولية  -أولا

د  التفسير مأطابقا لمعنى الن ص القرآني يأضْفي اطمئنانًا بسلامة ما هو آت   نْ  ،أنْ تجِّ وا 
فادتك للغير ربما ،كان به شرحٌ مأقْنِّع نْ استفادتك وا  فما كان ع رْضأ حقيقة الوقوع  ،فسيزيد مِّ

ل لآدم في المعصية نْ شاركته زوجه فيما بعد ،الأو  نْ بين المعلو  ،وا  مات العديدة التي إلا  مِّ
تْ بالم كتأوبْ  ،شغلت العقول ع  ضِّ فوأ

نْ آراء  ،3 بْق  لها بمصادر مِّ وّارِّىّ مع س  الهأ
وتعقيبات ما  ،4 

                                                           

 [.32]النساء:  1
 .[34]النساء:  2

مُّل حواء مسؤولية الخطيئة 3  ،المرأة في القرآنأمثال: عباس محمود العقاد:  ،هناك العديد من الدراسات بها دليل عدم تح 
؛ وميّة الرحبي: 29-21ص ،م2016 ،واىمصر: منشورات المؤسسة المصرية للطبع والنشر والتوزيع وريدنج  ،1ط

 ،سوريا: الرحبة للنشر والتوزيع–دمشق  ،1ط ،-قراءة نسوية في أسس قانون الأحوال الشخصية–الإسلام والمرأة 
د. م: منشورات برنامج  ،دليل تكريم النساء في النصوص المقدسة؛ وفريدة بناني وزينب معادي: 75-65ص ،م2014

؛ وأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان: 11ص ،د. ت ،روع إدارة الحكم في الدول العربيةد. م: مش –الأمم المتحدة
 .32-7/11 ،م2003 ،الرياض: دار الصميعي  ،1ط ،قصص لا تثبت

فنكون من  ،وهو ما لاحظناه قبل التأكد من مقدمة المحقق التي تعم دنا تأجيل الاطلاع عليها؛ كي لا نتأثر وننساق برأيه 4
والذي أ درج  ،وحتى نختبر مدى دقة ملاحظاتنا دون مساعدة محققه المختص به ،منحازتين ومتأثرتين بقناعاته دون قصد

ارِّ  كْر اِّخْتِّص  وّارِّىّ بالمقدمة ذِّ فحفظه  ،الذي لا يزال ناقصا ليومنا هذا ،ه( 200لتفسير يحي بن سلام البصري )ت  الهأ
وّارِّىّ تفسير  فيأبقي على ما ارتضاه ووافق أصول عقيدته ويصحح أو  ،د أن ه الحق والصواببإعادة كتابته على ما ي عتق الهأ

كِّم   يحذف ما يراه غير صواب. ينظر: بالحاج بن سعيد شريفي: مقدمة تحقيقه لكتاب تفسير كتاب الله العزيز لهأود بن مأح 
وّارِّىّ   .38-1/29 ،الهأ
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نِّينرواه ابن أبي  م   ،3مع مناقشات وردود ابن عطية ،2وترجيحات مكي بن أبي طالب ،1 ز 
ورِّ درس   ،4الف رسمع ابن أدلة الشرع واحتمالاتها  الإنسانيعرف ل يألْقِّ به الشيخأ ما هو  كحضأ

لِّل؛ استنطاقا لعقول تلامذته، إيصالا بهم إلى الصحيح، بدليل  لغوي مأقنِّع موافق للشرع  مأض 
لْ فيما يلي: ،5ابن عرفة سدرو  نْ مِّ  كأ  والذي لأخِّص  ك 

                                                           

خلافات الفرعية، فكان يترك الخوض في اختلافات الفقهاء في تميز تفسيره بالإيجاز وسهولة العرض وعدم الخوض في ال 1
فيعقب ما رواه منها بالنقد الذي يكشف عن  ،كما يذكر ما يرويه بأسانيده ،مويحيلها على كتب الأحكا ،بعض الأحكام

ن عبد الله بن أبي مقدمة تحقيقه لكتاب تفسير القرآن العزيز لأبي عبد الله محمد ب ،جلال السيوطيينظر: حقيقتها وقيمتها. 
 .1/60 ،ز م نِّين

ن ا كالأتي: لم نلحظ تعصبه لمذهبه المالكي 2 ظ مبدئيًا مِّ ح  وبعد  ،لذا يورِّدأ أخبارا عدة لا تتطابق ومذهبه ،فكان منهجه المألا 
مسائل ولا يحرص على نسبتها إلى أصحابها سواء في التفسير أو ال ،عرضه لها يختار منها ما يرجحه دون تمحيص أو نقد

كْره لمعنى الألفاظ وبيان القراءات؛ لاعتماده واهتمامه بمثل هذه المصادر ،النحوية واللغوية والقراءات مع بأعده عن  ،لذا ي رد ذِّ
إلا أنه شكّل خللا لنا فيما احتجناه  ،الذي أراد به في اعتقادنا تخفيفا وتسهيلا ،أي الإيجاز والاختصار ،الإطناب والتفصيل

إن -لولا الوصول لسورة طه التي عوضتنا  ،تى صرنا نجمع شذرا و مذرا بتفسير الآيات تحصيلا لما نبْت غيبجزئيتينا، ح
 عن شح ما سبق بالبقرة والأعراف. -صح التعبير

محمد . ينظر: المختلفة كما أن ه يتعرض كثيرا للقراءات ويأنْزِّل عليها المعاني ،حيث يناقش ما ينقله عن غيره وي رأد عليه 3
 .170ص ،التفسير: حسين الذهبي

خذ في بسط المنهج من الأحكام، كما مع الأ ،يعرض المسائل التي اختلف فيها العلماء والمسائل التي اتفقوا فيهاحيث  4
وهو يدخل ضمن إطار كتب الفقه، كما لا  ،واعتنى بالأحكام الفقهية أكثر من أي أمر آخر ،خهذكر ناسخ القرآن ومنسو 

وبالتالي فكتابه يعتبر موسوعة فقهية  ،مفيدة وتلميحات لغوية وترجيحات واجتهادات إشارات حديثيه يخلو تفسيره من
بي محمد وأصولية لا يستغني عنها باحث أو فقيه مالكي. ينظر: طه بن علي بوسريح: مقدمة تحقيقه لكتاب أحكام القرآن لأ

 .1/35 ،عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي بن الف رس
مأ جزئيتنا كان من أصعب ما ت م   لذا 5 فاستخلاصأ العنوان الصحيح المرجو من دروس الشيخ "ابن عرفة" نستقي منه ما ي خدِّ

يةً للعقل، حتى نهايةِّ آيات الموضوع من سورة البقرة،  جمعه، حتى قادنا إلى أفضل ما يستحق العناء له، بتعلم الجديد تغذِّ
صّلتين منها الدليل الإسلامي لخطإ   ها في ذلك على اللغة العربية كمجرىً  مح  بأقوال اعتمدت الإسرائيليات، معتمدا شيخأ

للتحقيق، أي أن  الدرس بالمشاركات من مختلف التلامذة يكون قد أعطى فكرة عن ما كان سائدا ممن هم من طبقات وبقاع 
تليه محاولة إكمال لِّما تركه بسورتي  ،رةمختلفة. فحو ى موضوع  آدم والخطيئة وحواء كذلك بما يربط الخطيئة بآدم مباش

لكنها لم تكن  بنفس المستوى من كتابة  مباشرة لتلميذه بحضوره للدرس، ولم تزِّد عن اختصار  بنقل لما هو  ،الأعراف وطه
 ذو صلة بالإسلام مباشرة، مما لا يأعر ض وي حت اج للنقد. 
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 آدم وحقيقة ارتكابه للخطيئة: -1

مِّ الجن ة أنْ لا جوع فيها ولا عرى  نْ نِّع  ب  آدم ،1إن  مِّ ن  فخوطِّ ك  عليه السلام بعأقْبِّ الس 
ال على إباحة الأكل من كلِّّ ثمراتها ماعدا شجرة  ،2بها مع طول مكث بالل فظ الأخ ص الد 

وجل  . ففي حظره عز4وقد يعني كل  م نْ هي بنوعها ،في ظاهره عن نوع  مأع ي ن منها 3نأهِّي  
ل على أن  سكناه في الجن ة ليس ب ل د بالمكان لا يأحْظ ر على آدم الشجرة ما يدُّ دائم؛ لأن  المأخ 

ولا يأنْه ى ،ولا يأؤْم ر ،عليه شيء
ص  آدم 6. فرأبِّط  بقاؤه بها بعدم إتِّّباع  للشيطان5 . لذا خأصِّّ

ل ،بخطاب التحذير أيضا كْمأ حواء فحكمه؛ ف ت ع بأ معيشة الدنيا يجري أكثره على الر جأ  .7أم ا حأ
بل الاختلاف في كيفية ذلك: فقيل بدخوله  ،8لي غواية آدمولا خلاف في أن  إبليس متو 

فأغوى آدم بشيطانه  ،وقيل لم يدخل ،9الجن ة بعد إخراجه منها )إبليس( وا غواءه لآدم مشافهة
يْط ان  ي جْرِّي مِّن  »كما أك د عليه السلام:  ،10وسلطانه ووساوسه التي أعطاه الله تعالى ف إِّن  الش 

                                                           

تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن  ،فسير القرآن العزيزتأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي ز م نِّين:  1
 .3/130 ،م2002 ،القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،1ط ،مصطفى الكنز

بيروت: دار الكتب  ،1ط ،تحقيق: جلال السيوطي ،تفسير ابن عرفةأبو عبد الله محمد بن محمد الورغمي بن عرفة:  2
 .103-1/102 ،م2008 ،العلمية

منشورات  ،1ط ،أشرف على تحقيقه الشاهد البوشيخي ،الهَدَايَة إلى بلوغ النهايةأبو محمد القيسي مكي بن أبي طالب:  3
 .236-1/235 ،م2008 ،الإمارات العربية المتحدة ،جامعة الشارقة

رُ الوجيز في تفسير الكتاأبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي بن عطية:  4 تحقيق: عبد السلام عبد  ،بِ العزيزالمُحَرَّ
 .2/382 ،م2001 ،بيروت: دار الكتب العلمية ،1ط ،الشافي محمد

 .1/128 ،المصدر نفسه 5
 .4/67 ،المصدر نفسه 6
اي ة 7 د   .4708-7/4707 ،مكي بن أبي طالب: اله 

رأ 7/4709 ،المصدر نفسه 8 ر  عبد الرحيم الأندلسي بن الف رس: ؛ وأبو محمد عبد المنعم بن 2/348 ،؛ و ابن عطية: المأح 
 .1/104،؛ و ابن عرفة: تفسير1/56 ،م2005 ،بيروت: دار ابن حزم ،1ط ،تحقيق: طه بن علي بوسريح ،أحكام القرآن

  .1/56 ،ابن الف رس: أحكام 9
رأ  10 ر   .1/129 ،ابن عطية: المأح 
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م  م جْر ى  مِّ  ابْنِّ آد  فِّي ة أو بإلقاء  في الن فس بالمشافهة1«الد  وقيل بالمشافهة  ،. وقيل بمأجاورة  خ 
 .2وهو ظاهر القصة ،والمخاطبة

م ا نأهِّي  عنه حِّّ الأخيرِّ في أكْلِّهِّ مِّ د  وتكبُّر  إبليس على آدم مأق ابِّل  شأ س  ع ل   ،3أي أن  ح  ج 
ح ل  معصية له هي: الشُّ يًا عهدًا من4أو  ف ت ر ك  ما أأمِّر   ،ربِّه بأمْرِّهِّ ألا  يأكل من الشجرة . ناسِّ

ل   ،؛ ظن ا منه أن  الن هِّي للكراهة6وعصى رب ه ،5به أو أن  الن هي عن شجرة واحدة لا كأ
ل ف  له )لآدم( به )بالله( ،7أنواعها ؛ فقد ح  يطانِّ باللَّ  لُّه اعتقادٌ 8وقيل انخدع مِّن  الش  . وكأ

ل كًاخاطئ؛ فسبب مع ير م  لْدِّ أو بأنْ ي صِّ وليس أن  آدم   ،صية آدم هي إغواء الشيطان له بالخأ
خْصِّ شجرة واحدة لِّقٌ بش  نْ أخرى من نوعها ،أخطأ مأت أوِّلًا بأن  ظن  الن هي مأت ع   .9فأك ل  مِّ

   :شمولية الخطيئة لآدم وحواء -2

لْكًا لآدم  . ي نع مان فيها بلا حساب10وحواءإن  عظمة الخالق قد جعلت الجن ة دارًا مِّ
11، 

وقيل سدًا  ،فقيل ن هْيٌ عن الاقتراب ،13ماعدا شجرة نأهِّيا عنها ،12بإباحة الأكل من حيثأ شاءا
                                                           

تحقيق: محمد زهير بن  ،ن جامعه الصحيحم ،باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه ،أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف 1
 (.  2039) 3/50 ،ه1422 ،د. م: دار طوق النجاة ،1ط ،ناصر الناصر

رأ  2 ر   .4/67 ،2/384 ،ابن عطية: المأح 
 .1/101 ،ابن عرفة: تفسير 3
اي ة 4 د   .1/236 ،مكي بن أبي طالب: اله 

 .3/130 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 5
رأ  6 ر   .4/68 ،ابن عطية: المأح 
 .1/104 ،ابن عرفة: تفسير 7
رأ  8 ر   .2/385 ،ابن عطية: المأح 
 .2/382 ،المصدر نفسه 9

 .1/102 ،ابن عرفة: تفسير 10
 .1/133 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 11
 .1/103 ،ابن عرفة: تفسير 12
وّارِّىّ:  13 كِّم  الهأ  ،بيروت: دار الغرب الإسلامي ،1ط ،فيتحقيق: بالحاج بن سعيد شري ،تفسير كتاب الله العزيزهأود بن مأح 

 . 2/10 ،1/98 ،م1990
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فاقتضت  ،وقيل على جهة الوجوب لا الندب؛ لأن  م نْ ت ر ك  المندوب لا يسمى ظالمًا ،للذرائع
 ،2من الظالمين نتراب تحريمًا؛ لأن هما سيصيرا. وقيل ن هْيٌ من الاق1لفظةأ الظلمِّ قوة  الن هي

لا  فهو ظألمٌ لأنفسهما بخطيئتهما ،3فتحذيرهما لأجل أنْ لا ي تِّّم الوقوع في المحر م بوقوع  ،4وا 
ف ي خْرأجا بسببه من الجنة ،أحدهما في طاعة الشيطان

5. 

ا مأخاط ب ةً إلا  بالوسوسة لهم ،6فما كان على خداع إبليس لهما؛ لارتكاب المعصية
نْ ثمر الشجرة؛  ،بمحاولة الم كْرِّ بهما ،7في النفس إلقاءً ويمكن  ،وحوارًا بأن  ن هْيأ الله الأكل مِّ

ل كين أو من الخالدين في الحياة ونا م  لذا اأختألِّف حول  ،9. فلجأ لهذا الإغراء لهما8حت ى لا ي كأ
ل ك ين" في أن  الملائكة أفضل مِّن  البشر تم ل أن  المقصود أنْ لا ت كأون لهما شهوة لكن يأح ،"م 

م  )الشيطان( بالله كذبًا ،11. وليس أن  الملائكة أحسن من البشر10في الطعام بأن ه  ،فق س 
حٌ لهما لِّق  قبلهما وأ عْل م منهما ،12ل ن اصِّ لذلك قيل: أن   ،13فالأجدر بإتباع إرشاده لهما ،فهو خأ

م ة ظاهرها المأشاف هةالإغواء كان مأشاف هةً لأن  المأقا س 
14 . 

                                                           

رأ  1 ر   .1/627 ،ابن عطية: المأح 
  .1/56 ،ابن الف رس: أحكام 2

 .1/103،ابن عرفة: تفسير 3
 .1/133 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 4
رأ  5 ر   .4/66 ،ابن عطية: المأح 
اي ة 6 د   .4/2319 ،مكي بن أبي طالب: اله 
رأ ابن عطية:  7 ر   .2/385 ،المأح 
وّارِّىّ: تفسير 8  .2/10 ،الهأ
 .2/217 ،ابن عرفة: تفسير 9

رأ  10 ر   .2/385 ،ابن عطية: المأح 
 .3/40 ،ابن الف رس: أحكام 11
اي ة 12 د   .2314-4/2311 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .2/115 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 13
رأ  14 ر   .1/128 ،ابن عطية: المأح 
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ل ة والخطيئة ؛ لأن هما لم يتأولا  الن هِّي واقعٌ على جميع جنس الشجرة 1فأوقعهما في الز 
ير  إليها وقيل ذوقهما من الشجرة عصيانا؛ لأن  م نْ ذ اق   ،2أو تأولا النهي على الندب ،التي أأشِّ

ع 3طوقيل ليس عصيانا؛ لأنهما ذاقا فق ،خمرًا فهو عاص   . إلا  أن ه لا ي زِّيد عن سبب  واحد ي رْجِّ
لِّهِّما لها )الشجرة( ل ل هأما ،4لإغراء إبليس لهما ود   .6مِّم ا نأهِّيا عنه؛ طاعة لإبليس 5فأكلا ،ف ض 

 : تبعات الخطيئة على نوع الإنسان -ثانيا

سؤولية وزوجه معا م"تحم ل آدم  لحقيقة ةشامل 8وغيرها 7ميّة الرحبي ت جهودلقد كان
ن كان دور آدم فيها أكبر، إلا   لذا استحقا  ،زوجه شاركته في الخطيئة  أن  الخطيئة الأولى، وا 

  من اتبع الهدى فلاإلا   ،بالهبوط من الجنة، وأن تدب العداوة بين بني البشر عقابًا مماثلًا 

مل جميع التي تش يضل ولا يشقى، فالعقوبة كانت هي الهبوط، ولكن ببقاء الرحمة من الله

                                                           

 .1/103،فسيرابن عرفة: ت 1
 .1/57 ،ابن الف رس: أحكام 2
 .3/41المصدر نفسه:  3

 .2/115 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 4
وّارِّىّ: تفسير 5  .2/12 ،الهأ
اي ة 6 د   .7/4709 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .113-97 ،75-65ص ،ميّة الرحبي: الإسلام 7

؛ 72-25 ،16 ،11ص ،بناني وزينب معادي: دليل ؛ وفريدة65،70 ،8-7 ،29-21ص ،عباس محمود العقاد: المرأة 8
؛ 136-120ص ،م2003 ،بيروت: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع–دمشق  ،1ط ،ماذا عن المرأة؟ونور الدين عتر: 

؛ ومحمد الغزالي: 98-5ص ،د. ت ،د. م: منشورات مؤسسة أخبار اليوم ،المرأة في القرآن الكريمومحمد متولي الشعراوي: 
 ،115-112 ،103-101 ،40-34ص ،م2002 ،القاهرة: دار الشروق  ،7ط ،المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةقضايا 
 ،د. ت ،د. م: منشورات مؤسسة أخبار اليوم ،المرأة في الإسلام؛ ومحمد الغزالي وآخران: 174-177 ،153-157
القاهرة: دار  ،1ط ،ترجمة: أحمد الندوي  ،بيةالمرأة في شريعة الإسلام والحضارة الغر ؛ ووحيد الدين خان: 82-43ص

المرأة العربية في منظور ؛ وجمانة طه: 234-217 ،165-162 ،40-33 ،م1994 ،المنصورة: دار الوفاء–الصحوة 
؛ وعفاف بشير عباس 192-164ص ،م2004 ،دمشق: منشورات اتحاد كتاب العرب ،-دراسة مقارنة–الدين والواقع 

المنعقد  ،ضمن أعمال المؤتمر الدولي السابع للمرأة والسلم الأهلي ،ات السماوية والعصور المختلفة""المرأة في الديانعمر: 
 .10-6ص ،م2015 ،طرابلس: منشورات مركز جيل البحث العلمي ،21/03/2015-19بتاريخ:  ،بطرابلس



 صورة المرأة وتمثُّلات الخطيئة في ضوء الهدي القرآنيالفصل الأول: 

 

 

36 

 

ثأ  ،كلٌّ حسب جنسه ،فبتوزيع المهام عنهما ،"البشر المهتدين، دون تمييز بين ذكر وأنثى يأحْدِّ
ح فيما يلي: ،لهما تكافؤًا وتكاملًا بهما ض   كما هو مأو 

  :تَاج خطيئة آدمنَ  -1

 ،من ربه فيما وقع فيه فانطلق هاربا استحياءً  ،1بدت سوأته ،حين وقوع آدم في الخطيئة
.» ال عليه الصلاة والسلام:كما ق عْرِّ الر أْسِّ عْدأ ش  حأوقٌ، ج  أ ن هأ ن خْل ةٌ س  و الًا ك  لًا طِّ مأ ر جأ ان  آد   ك 

ن   ، ف انْط ل ق  ه ارِّبًا فِّي الْج  ان  لا ي ر اه ا ق بْل  ذ لِّك  تأهأ، وك  تْ ل هأ ع وْر  ق ع  بِّهِّ ب د  ا و  ق ع  بِّم  ذ تْ ف ل م ا و  ةِّ ف أ خ 
ر ةٌ مِّ  ج  لِّينِّي.ش  ا: أ رْسِّ هِّ ف ق ال  ل ه  ن ةِّ بِّر أْسِّ رِّ الْج  ج  . نْ ش  ل تِّك  مأ،  ف ق ال تْ: ل سْتأ بِّمأرْسِّ بُّهأ: ي ا آد  اهأ ر  ف ن اد 

: ي ا ر بِّّ إِّنِّّي أ سْت حْيِّيك   ؟ ق ال  نِّّي ت فِّرُّ مأحاولا تبرير خطيئته لله في أن ه لم يظن أحدًا  ،2«أ مِّ
فلم  ،بترك ما أأمِّر  به ،م عهدًا من ربه بأمره ألا  يأكل من الشجرةفنسي آد ،3يحلف به كذبًا
. لذا أأخْرِّج  من الجن ة بابتلاء  له 5وغضب عليه بأنْ يأهبِّطه لشقاء الدنيا ،4يجد له صبرًا

 . 6مع تعليمه صنعة كل شي بالأرض ،ولذريته بالشيطان

                                                           

 .116-2/115 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 1
: يحيى بن سلام البصري ثم الإفريقي القيرواني التيمي بن أبي ثعلبةه: فرواه اختلف في إسناد هذا الحديث في رفعه ووقف 2

 ،؛ والطبري: جامع1/285 ،م 2004 ،بيروت: دار الكتب العلمية ،1ط ،هند شلبي تقديم وتحقيق: ،تفسير يحيى بن سلام
تفسير القرآن : ابن أبي حاتمأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ؛ و 352 /12

 ،مكتبة نزار مصطفى الباز: منشورات المملكة العربية السعودية ،3ط ،أسعد محمد الطيبتحقيق:  ،العظيم لابن أبي حاتم
 .1/236 ،(؛ وابن كثير: تفسير389) 1/88 ،هـ1419

رأ  3 ر   .2/386 ،ابن عطية: المأح 

 .3/130 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 4
رأ ابن عطية 5 ر   .2/386 ،: المأح 
اي ة 6 د   .243 ،1/241 ،مكي بن أبي طالب: اله 



 صورة المرأة وتمثُّلات الخطيئة في ضوء الهدي القرآنيالفصل الأول: 

 

 

37 

 

دراكه  ،1بسرعة المبادرة بالتوبة ،بهفما كان تعظيم وتشريف آدم إلا  بت ل قِّي الإلهام من ر  وا 
لذا فقد  ،4مقابل طلب إبليس الن ظْر ة ،طالبا قبولها ،3فحزن وبكى آدم كثيرًا حين توبته ،2لها

ى ،من ذنبه 5اصطفى الله آدم بعد معصيته وق بِّل  توبته د  ؛ لأن ه لم يبلأغْ 6ومات على   الهأ
ز وقوع الأنبياء بالمعاصي بقوله تعالى: مم ا جعل قوما يقولون بجوا ،7بمعصيته الكفر

ب هأ ف غ وى﴾ مأ ر  ﴿و ع صى آد 
أم ا  ،بينما جواز الوقوع بالمعصية إنْ كان عمدًا فعلها بعد الن هِّي ،8

 .   9فالأنبياء يقعون بمثل هذا ،فلا يؤاخذ إنْ وقع فيه ،ذأهولًا  ،نسيانًا ،إنْ كان  تأويلًا 

 :تَاج الخطيئةشمولية نَ  -2

لم ا أ ك لا  مم ا نأهيا عنه؛ طاعة  ،10حالة آدم وحواء بعد وسوسة الشيطان لهما كانت
مأحاول يْن إخفاءها ،12بانكشاف  لسوءاتهما ،11لإبليس

بستر عوراتهما بورق الجن ة وترقيعه  ،13
فعأوقِّب ا بكشف العورة ،15لذا فإن  ارتكابهما للمعصية هو مراد إبليس ،14كهيئة الثوب

16، 

                                                           

 .1/105،ابن عرفة: تفسير 1
اي ة 2 د   .4/2332 ،مكي بن أبي طالب: اله 
  .1/239 ،المصدر نفسه 3
رأ  4 ر   .2/387 ،ابن عطية: المأح 
اي ة 5 د   .7/4710 ،مكي بن أبي طالب: اله 
وّارِّىّ: تفسير 6  .3/56 ،الهأ
 .3/130 ،أبي ز م نِّين: تفسير ابن 7
 [.121]طه:  8
 .1/57 ،ابن الف رس: أحكام 9

 .2/218 ،ابن عرفة: تفسير 10
اي ة 11 د   .7/4709 ،مكي بن أبي طالب: اله 

رأ  12 ر   .2/384 ،ابن عطية: المأح 
وّارِّىّ: تفسير 13  .2/11 ،الهأ
 .3/130 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 14
اي   15 د   .2320-4/2319 ،ةمكي بن أبي طالب: اله 
 .3/155 ،ابن عرفة: تفسير 16
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مأخرِّجا إياهم من  ،فكان مأزيلًا لهما مم ا كانا فيه ،1السوءة مقصود إبليسوليست رؤية 
نْ رفعة المنزلة إلى أسفل  ،وقيل من نعمة الجن ة إلى شقاء الدنيا ،الطاعة إلى المعصية أو مِّ

 .2مكانة الذنب

مأخاطبًا إياهم  ،3وقد يكون نداء تكليم ،فقيل بنداء وحي بواسطة ،لذا عاقبهما الله
 ،بالاستقرار والمتاع بالأرض إلى حين الموت بها ،5وعداءهما و ذريتهما لإبليس ،4بوطباله

والمغفرة؛  8داعين الله التوبة ،7. أم ا عن خطيئتهما فقد اعترفا بها6والخروج منها يوم القيامة
   . 10فقأبِّلت من الله عز وجل توبتهما ،9لظلمهم أنفسهم وأ كْلهم من الشجرة

   :الرجل والمرأة بعد الخطيئةين  والتكامل بصور التكافؤ  -3

لِّق  الن اس لتعارف الأجناس والقبائل والشعوب لا لِّك وْن بعضهم أشرف وأحسن  ،11لقد خأ
نْ آدم وحواء ،12من بعض ر  وأنثى إلا  نسلًا  ،13فكلُّ الخلق مِّ نْ ذ ك  وما نحن البشر مِّ

؛ فهو العالِّم بمصالح 15على جنس لذا لابد من معرفة حكمة الله في تفضيله لجنس ،14منهما
                                                           

  .2/217 ،المصدر نفسه 1
رأ  2 ر   .129-1/128 ،ابن عطية: المأح 
 .2/386المصدر نفسه:  3

 .105-1/104 ،ابن عرفة: تفسير 4
اي ة 5 د   .4711-7/4710 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .2/117 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 6
رأ  7 ر   .2/387 ،ابن عطية: المأح 
اي ة 8 د   .4/2320 ،مكي بن أبي طالب: اله 
وّارِّىّ: تفسير 9  .2/11 ،الهأ

 .135-1/134 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 10
وّارِّىّ: تفسير 11  .4/194 ،الهأ
 .4/45 ،ابن عرفة: تفسير 12
اي ة 13 د   .11/7010 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .4/44 ،ابن عرفة: تفسير 14
رأ  15 ر   .2/47 ،ابن عطية: المأح 
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ل ،2بل هو أتقاهم بما أم ر ه الله ون ه ى عنه ،فأفضلهم ليس بأنسابه ،1عباده وبأتقاهم  ولم يأف ض 
 ،لذا لابد من المساواة بين الناس ،3ولا رجالًا إلا  بتقواه جل وعلا أو يأف ر ق بين خلق الله نساءً 
ر ف الإنسان بتقواه سْن عملهموأخْي ر  ،4مادام ش  ولو  ،فالكفاءة في الدين أصل الكرم ،5هم بحأ

و جأ له بنت سيده إنْ هي رضيت ووليها ل فيه عليه السلام  ،6كان عبدا يأز  خاصة وأن  ما فص 
ح كيف بالمال يستغني الإنسان في الدنيا عن الن اس ضِّّ أم ا  ،وبالتقوى في الآخرة يستغني ،يأو 

لأهم للرحم وأتْق اهم ،ف وناهيهم عن المنكرخير الن اس فآمِّرهم بالمعرو  وهو الفيصل  ،7وأوص 
 .8يوم القيامة

كْم   ن  حأ ر والأنثى سواء في:  وا   ،احتساب الأعمال ومحو الذنوب ،المذل ة ،النصرالذ ك 
؛ لأن  للرجال والنساء مم ا 10فلا أفضلية لأحد  في كسب ثواب العمل ،9وفي الجزاء دنيًا وآخرةً 

فعامة المهاجرين تأمْحى كبائر  ،11والعقاب على المعصية ،ن الأبواب على الطاعةاكتسبوا م
فللنساء بلا  ،وكما أن  للرجال جهاد بالقتال ،12ولهم مِّن  الثواب الأعظم غيره كذلك ،سيئاتهم

رِّع   ،. أيْ لكلِّّ جنس نصيبه من الأجر والفضل13بالحجِّّ والعمرة ،قتال حسب اكتسابه فيما شأ
: " ،به له وأأخْتص ل  عِّ الجهاد والإنفاق وسعي المعيشة وحمل الكلف كالأحكام والإمارة فجأ

                                                           

اي ة 1 د   .11/7013 ،مكي بن أبي طالب: اله 

 .7012-7011/ 11المصدر نفسه:  2

وّارِّىّ: تفسير 3  .4/194 ،الهأ
 .3/501 ،ابن الف رس: أحكام 4

اي ة 5 د   .11/7012 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .46-4/45 ،ابن عرفة: تفسير 6
 .3/501 ،ابن الف رس: أحكام 7
اي   8 د   .11/7012 ،ةمكي بن أبي طالب: اله 

 .2/1206المصدر نفسه:  9
 .458-1/457 ،ابن عرفة: تفسير 10
اي ة 11 د   .2/1308 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .459-1/458 ،ابن عرفة: تفسير 12
 .342-1/341 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 13
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والحسبة وغير ذلك للرجال، وجعل الحمل ومشقته وحسن التبعل وحفظ غيب الزوج وخدمة 
 .1"البيوت للنساء

يجعل طاعة المرأة للزوج عبادة؛  ،إذْ أن  حق  النساء في الرعاية والإحسان من الرجال
ثْل الذي عليه وزيادة على  ،2ائمٌ عليها في كلّ  أمورهالأن ه ق فتبادره إلى غرضه مِّنْ حقوق مِّ

نْ أجر  في حفظ  وطاعة  له ،3حسن العشرة  ،يقابله نصيبٌ له وأجر مِّن  الجهاد ،وما نصيبها مِّ
والمؤاتاة وحسن العشرة وحفظ  ،4وفي الل ذة والإحسان والصحبة الجميلة والتزيُّن لبعضهما

وغيرها من الحقوق الزوجية مم ا هو لهما وعليها بتساو   ،هم لبعض وتقوى الله فيهبعض
 .6مع واجبه بتفضيله عنها بالنفقة والقيام والصداق عليها ،5أيضا

يْنِّ متساويين ،إذًا فالتفضيل هو الأمر المباح فينبغي فيه  ،فإنْ اختلفت رغبتهما في أمْر 
لآدم إلا  لأن   -السابق ذكره بمسؤولية آدم-ذير وما تخصيص خطاب التح ،7إرضاء الزوج

كْم  حواء حكمه ؛ لقوامته وللمهر والنفقة 8ولأن  تعب معيشة الدنيا يجري أكثره على الرجل ،حأ
ونحو ذلك على النساء  ،مثلما للرجال درجة بالميراث والشهادة ،9المستمرة على زوجته
 ،1للقوامة ،فلا قصاص بذلك ،11بالضرب كما هو مباح تأديبهن   ،10وفراقهن بيدهم كذلك

 .2ولوجود نساء قوامات عليهم

                                                           

رأ  1 ر   .2/45 ،ابن عطية: المأح 
اي ة 2 د   .1312-2/1311 ،1/762 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .276-1/275 ،ابن عرفة: تفسير 3
اي ة 4 د   .2/1309 ،763-1/761،مكي بن أبي طالب: اله 
رأ  5 ر   .1/305 ،ابن عطية: المأح 
اي ة 6 د   .1/763،مكي بن أبي طالب: اله 
 .1/276 ،ابن عرفة: تفسير 7
اي ة 8 د   .4708-7/4707 ،مكي بن أبي طالب: اله 

رأ  9 ر   .2/47 ،ابن عطية: المأح 
اي ة مكي بن 10 د   .1/762 ،أبي طالب: اله 
وّارِّىّ: تفسير 11  .1/377 ،الهأ
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هم الله به من ميراث وغزو مقابل تمنِّّي  ،3كل ذلك أنْت ج  حسد النساء للرجال فيما خص 
وهو في جملته لا يزيد  ،4الرجال تفضيل نصيبهم من الحسنات على النساء مثلما بالميراث

م  الله ك  مًا على الشريعة  لاختيار به؛ عن ت م ن  لأمر خلاف ما ح  كأ يرونه هم؛ لأن  فيه تح 
كْم الله فْع في صدرِّ حأ لذا نأهِّي تمنِّّي  ،5فمنهيٌ تمنِّّي خِّلاف حكم  شرعي ،وتطرقًا إلى الد 

ر على أنْ يذهب عليه؛ فهو  ،النساء ما عند الرجال بالميراث ولا حت ى يت من ى ر جأل حال آخ 
مِّ ا 6حسد رمكروه في نِّع  ن جائز ،لدنيا؛ ليزول ما عند الآخ  س   ،أم ا في الأعمال الصالحة فح 

دْتأ أ نِّّي »مثلما في قوله عليه السلام:  ،7على أنْ لا يأقْر ن بما سبق دِّ هِّ، ل و  ي بِّي دِّ و ال ذِّي ن فْسِّ
بِّيلِّ اللهِّ، ثأم  أأحْي ا  ،بهما بالاكتسابونصي ،وبما أن  الأعمال مأقسمة بين الجنسين ،8«أأقْت لأ فِّي س 

ل تمنِّّ النساء أنْ يكونوا رجالا؛ ليغزوا  ،9والتنبيه على كسب الخير ،ف حأض  على العمل فب د 
وتمنِّّي الرجال أنْ يكون لهم  ،11الذي قد يكون فيه هلاك ،10ويبلغوا مبلغ الرجال من الغزو

الاهتمام بسؤال الله  الأ وْلى عليهما ،12حظًا زائدا على النِّّساء في الآخرة كما لهم في الدنيا

                                                                                                                                                                                     

رأ  1 ر   .2/47 ،ابن عطية: المأح 
 .2/25 ،ابن عرفة: تفسير 2
 .2/167 ،ابن الف رس: أحكام 3
وّارِّىّ: تفسير 4  .1/375 ،الهأ
رأ  5 ر   .45-2/44 ،ابن عطية: المأح 
 .168-2/167 ،ابن الف رس: أحكام 6

رأ ابن عطية: المأح   7  .2/44 ،ر 
بِّيلِّ اللهِّ باب  ،أخرجه مسلم في كتاب الإمارة 8 وجِّ فِّي س  ادِّ و الْخأرأ ه   (.  1876)3/1497 ،من جامعه الصحيح ،ف ضْلِّ الْجِّ
رأ  9 ر   .2/45 ،ابن عطية: المأح 

  .1/365 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 10
وّارِّىّ: تفسير 11  .1/375 ،الهأ
رأ  12 ر   .2/44 ،ابن عطية: المأح 
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رًا  ،1فهو العالِّم بما يصلح لعباده ،التوفيق والعمل بما يرضيه ذِّ نتيجة ما سبق ذكره –مأح 
 . 2فيفتنهم كأبويهم ،إياهم من إتِّّباع الشيطان -بشمولية الخطيئة

لأص  إليه لواء أحمد عبد الوهاب :  ،3وفي الأخير ما نظأنُّ تعبيرنا أوفى مم ا خ  ذلك أن 
نْ شاركته امرأته المعصية  ،مسؤولية آدم عن تلك الخطيئة -بصريح العبارة–قرآن يقرر "ال وا 

–وله  ،بالأكل من الشجرة المحر مة... فاستغفرا ربهما بعدها... وما كان الله ليضيعهما
فإن ه يفعل فعله مثل: الغفور الرحيم... وليس  ،به دعيمن الأسماء الحسنى ما إذا  -سبحانه

وليس فيه قول بخطيئة يتناقلها الأبناء  ،خطيئة أصلية تتحمل إثمها المرأة -إذن–م في الإسلا
الِّ »عن الآباء... وليس  ق ائِّقأ الرِّج  اءأ ش  إنّم ا هو حديث سيدنا  ،كلام كاتب هذه السطور «النِّّس 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليمه للمسلمين... ليكون ملخصا لمكانة المرأة في 
 لام". الإس

 

  

                                                           

اي ة 1 د   .1308-2/1307 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .2/218 ،ابن عرفة: تفسير 2
-185ص ،د. ت ،القاهرة: منشورات مكتبة التراث الإسلامي ،-نقاط الاتفاق والاختلاف–الإسلام والأديان الأخرى  3

186. 



 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل
   صورة المرأة وتمثُّلات الخطيئة على خلفية الفكر التَّوراتي.

 

 مسؤولية حواء.أولا: 

 حواء ووسوسة الشيطان. -1

 ارتكاب حواء الخطيئة. -2

 نس الأنثى.تبعات الخطيئة على جثانيا: 

 النَّتَاج الأزلي لخطيئة خطيئة حواء. -1

 أفضلية الرجل على المرأة جَرَّاء الخطيئة الأزلية. -2
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ل  موضوع حواء والخطيئة الأزلية العديد مِّن  الصفحات غِّ حت ى تفاسير آلاء  ،1لطالما ش 
بنفس مدونات الغرب  ،2القرآنْ المذْكور بها قصة الشجرة الم نْهي عنها من الله عز وجل

نْ  ،الإسلامي لبِّس تأ  ،عرض منقولات تحوي قصصا إسرائيلية من رواسب توراتيةانطلاقا مِّ
وّارِّىّ مصادر بن سلام تحمل بعض الإسرائيليات يوردها  ن  أخاصة و  ،المرأة الخطيئة الهأ

 مع ،3

 4التابعينتابع المنكرة والمرويات عن الصحابة والتابعين و  الإسرائيلياتبعض  ذكر
نِّينلا ،5بأسانيدها م    ،للأسانيد وروايته للإسرائيليات مكي بن أبي طالب حذفمقابل  ،بن أبي ز 

                                                           

نْ بينها: مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة:  1 مصر  ،1ط ،-شرح لكل آية–قديم الموسوعة الكنسية لتفسير العهد المِّ
سّيكة برّ: 49-1/33 ،م2006 ،الجديدة: منشورات كنيسة مار مرقص القبطية الأرثوذكسية حواء والخطيئة في ؛ وفتنت مِّ

؛ وزكي علي السيد 54-48ص ،م1996 ،بيروت: منشورات مؤسسة المعارف ،1ط ،التواراة والإنجيل والقرآن الكريم
 .26-22ص ،م2003 ،المنصورة: دار الوفاء ،1ط ،المسيحية والإسلامالمرأة في اليهودية و غضة: 

 و] ؛[27]الأعراف: ؛ و[25-19و]الأعراف:  ؛[38-35]البقرة: وهي:  ،نفس الآيات التي ذأكِّر تْ بتوطئة الفصل الأول 2
ممّا يأضْفي معنًى  ،منها فقد تمّ هنا اختيار جزء ،[. أم ا آيات التكافؤ والتكامل بين الجنسين123-117؛ و]طه: [115طه: 

ةٌ ﴿ كما يلي في قوله عز وجل: ،لوجود تفاسير  لها تأعبِّّرأ عن التفاوت ر ج  ل يْهِّن  د  الِّ ع  لِّلرِّج  [؛ وقوله تعالى: 228]البقرة:  ﴾و 
ل ى ب عْض  ﴿ مْ ع  كأ أ بِّهِّ ب عْض  ل  اللَّ  ن وْا م ا ف ض  أ الرِّج  وقوله أيضا: ﴿[؛ 32]النساء:  ﴾و لا  ت ت م  ل  اللَّ  اءِّ بِّم ا ف ض  ل ى النِّّس  الأ ق و امأون  ع 

نْ أ مْو الِّهِّمْ  قأوا مِّ ا أ نْف  بِّم  ل ى ب عْض  و  مْ ع  هأ  .[34]النساء:  ﴾ب عْض 
فيأبقي على ما ارتضاه ووافق أصول عقيدته ويصحح أو يحذف ما  ،فيأدخل رأيه بما يمأت بصلة لمبادئ الدين الإسلامي 3

مقدمة تحقيقه لكتاب تفسير كتاب الله العزيز لهأود بن  ثلما تم  التأكأدْ من عند: بالحاج بن سعيد شريفي:م ،يراه غير صواب
وّارِّىّ  كِّم  الهأ  .38-1/29 ،مأح 

 .1/60 ،مقدمة تحقيقه لكتاب تفسير القرآن العزيز لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي ز م نِّين ،جلال السيوطيينظر:  4

ق   5 ظْ منا ،ب  ما رواه منها بالنقد الذي يكشف عن حقيقتها وقيمتهاوت ع   ،في اعتماده لرواية الإسرائيليات ،وهو المنهج المألاح 
نْ بين باقي المناهج المذكورة بالفصل التمهيدي. يراجع:  .95، صمحمد حسين الذهبي: الإسرائيليات مِّ
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م تفسيره تماما ل  سْ لم ي   2حتى ابن عطية ،1التي لم يأعقب عليها أو ينتقد الروايات نقلا ولا عقلا
 ضهاالإسرائيليات كغيره من كتب التفسير التي تتجنب ذكر بعض الإسرائيليات وتسوق بع من

ناد غير مقبول بإس أمكل ما عنده من المرويات مقبولا كان فيذكر  ابن الف رس أمّا ،3بلا سند
نْ تلامذة  ،4تام ثّلًا في صورة اجتماعية تكاد تكتمل حول المرأة بنسيج  مِّ نْ ذلك مأم  وأشْم لأ مِّ

والتمثلات الدونية وصولًا من كلِّّ ذلك للصورة  ،5لذا فقد ذأكِّر  الكل بأسمائهم ،الشيخ ابن عرفة
ها حواء ،اتجاه المرأة نْ نفس أأمِّّ ل  العديد  ،مأورثة إثم خطيئتها لكل أنثى ،كجنس مِّ غِّ وهو ما ش 

 كما يلي: ،اكتفينا في كل ذلك بمدونات الغرب الإسلامي ،6مِّن  الكتابات كذلك

                                                           

اي ة مقدمة أشرف على تحقيقها لكتاب  ،ر: الشاهد البوشيخيلذا لوحِّظ  وأجود جهود لذلك من تعقيبات بالهامش. ينظ 1 د  اله 
 .56-51، 39 ،12\1، بي محمد القيسي مكي بن أبي طالبلأ إلى بلوغ النهاية

 .28ص ،رمزي نعناعة :الإسرائيليات 2
ما فيها؛ ليأن بِّه على ن ظ ر  في تفاسير من سبقه فنقل عنها بعض  وكأنما ،فيذكرها غالبا بقصد بيان ما فيها من زيف وباطل 3

ظ منا ،خطئه وفساده نْ بين المناهج المذكورة بالفصل التمهيدي. يراجع:  ،وهو المنهج المألاح  محمد حسين على أن ه ط ب قه مِّ
يراجع: ابن خلدون:  فرأي ابن خلدون السابق ذكره بعصر الرواية بالفصل التمهيدي صحيح. ،96، صالذهبي: الإسرائيليات

 .224ص ،العبر
تاركًا لقارئيها والناظرين فيها غالبا مهمة نقدها، عملا بالقاعدة المقررة  ،فإسناده لِّم ا يروي من ذلك إلى رواتها إسنادا تاما 4

حظ تطبيقه له بين ما عأرِّض  من مناهج بالفصل التمهيدي. يراجع: ،"حمل لدى علماء الحديث "من اسند لك فقد  وهو المألا 
 .95، صسرائيلياتمحمد حسين الذهبي: الإ

 بالمحتوى؛ بيانا للقارئ لأي عصر تعود حسب ما ذأكِّر  بالمبحث الثاني من الفصل التمهيدي. 5

نْ بينها: السيد محمد مصطفى عاشور:  6  ،د. ت ،المنصورة: منشورات مكتبة الإيمان ،مركز المرأة في الشريعة اليهوديةمِّ
دراسة مقارنة مع –في الشريعة اليهودية حقوقها وواجباتها  المرأة؛ وسوزان السعيد يوسف: 115-113 ،92-81ص

-77ص ،م2005 ،د. م: منشورات عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ،1ط ،-حضارات الشرق الأدنى القديم
الرياض:  ،1ط ،حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي؛ وخالد بن محمد الشنيبر: 116

"سفر الخروج في توراة ؛ وأرحام سلمان سليم العودات: 254-223ص ،ه1435 ،منشورات مركز البحوث والدراسات
 ،بحث لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير ،إشراف: عماد الدين عبد الله الشنيطي ،"-عرض ونقد–اليهود 

 .303-302ص ،م2010 ،غزة ،الجامعة الإسلامية ،كلية أصول الدين ،قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
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 مسؤولية حواء: -أولا
دأ التفسير غير مأط ابق  لمعنى النص القرآني وبروايات  ،بشكل غير مقنع ،حين ت جِّ

وقد  ،ث ةً عن إجابات لهافإن ه قد تراودك أسئلة مأنْت ظرة وباحِّ  ،عديدة مختلفٌ بعضها عن بعض
ا بها من غرائب وأعاجيب غير المنطقية ب فتأعْج   ،والتي تجذبك لها ربما ،تترك القراءة؛ لِّم 

كما حدث حين تلبيس  ،فتصبح منك إلى غيرك وم نْ بعدهم قصصا أزلية ،ثم  ترويها ،بها
فصارت  ،ى التفسيرحواء مسؤولية الخطيئة الأولى الأزلية؛ نتيجة لرواسب توراتية دخيلة عل

ئ ة  أكل وا غواء زوجها عن ما نأهيا عنه ،لها رابطة بوسوسة الشيطان  ،لغايات مختلفة ،ثم  بادِّ
نْ قصص تمت بصلة للإسلام  لذا فرجاء الارتكاز بالقلب فيما هو أصلٌ وصحيحٌ مما سبق مِّ

 ،قصصما هو دخيل من روايات و  لأنّنا سنخوض غمار الإطلاع هنا علىبالفصل الأول؛ 
 فيما يلي:   

  :حواء ووسوسة الشيطان -1
مأولية نْ داخل الحي ة ،عن تكليم إبليس لآدم وحواء ،إن  مِّنْ بعض ما قيل بشأ  ،1كان مِّ

 ف أأخْرِّج  الشيطان منها ،أم ا الحسن فيرى أن  الوسوسة تم تْ مِّن  الأرض ،2فعوقبت مِّن  الله
عًا سبب الخطيئة لحوا ،من ربّه لذا فر  آدم حياءً  ،3)الجن ة( واب  عن سؤال الله  ،ءمأرْجِّ كج 
وهو ما  ،4حسب ابن إسحاق ،)حواء( أشد  عقاب لذا عوقبت ،ما إنْ كانت هي السبب ،تعالى

كما يلي: "وكان تِّ الحي ةأ أمْكر  وأحوشِّ البري ةِّ التِّّي  ،جاء جملة وتفصيلا في آيات سفر التكوين

                                                           

وّارِّىّ: تفسير 1  .1/342 ،الهأ

 .1/134 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 2
وّارِّىّ: تفسير 3  .1/98 ،الهأ
اي ة 4 د   .1/240 ،مكي بن أبي طالب: اله 
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ا ال نع ه  أل تْ الم رأةر بأ الإل هأ، فص  ن ةِّ؟»: س  رِّ الج  ج  يعِّ ش  مِّ ا اللهأ ألا  ت أْكألا  مِّنْ ج  م  قّاً أم ر كأ  1«أ ح 
اب تِّ المرأةأ:  نْ ث م رِّ الجن ةِّ كلها»فأ ج  يأمْكننا أنْ نأْكل مِّ

ها، 2 ، ماعدا ث م رأ الشجرةِّ التي في وسطِّ
نْهأ ولا تلمساهأ لكي لا تمأوت   بل إن   !لن تموتا». فقالتِّ الحي ةأ للمرأةِّ: «افقد قال الله: لا تأْكألا  مِّ

يْنِّ على  ر  ثله، قادِّ ما فتصيرانِّ مِّ نْ ث م رِّ هذه الشجرة تنفتحأ أعينأكأ الله يعرفأ أن هأ حين  تأْكألانِّ مِّ
ز3«التمييز بين الخير والشر تْ بأنْ تحوج أكلها إلى الت ب رأ ي فإن  الن ه ،. ولأن  الشجرة خأص 

ز ،)آدم( أأهبِّط للأرضفلم ا أكل منها  ،كان عنها لذلك ع ت ب رأ  .4بما أن  الجن ة لم تكن م وْضِّ

ويسمع لها في غالب أمره؛  ،فيدخل في طوعها ،وتستحمله ،وبما أن  المرأة تحوي الر جأل
مِّّيت حواء لأجْلِّ ذلك م  يأكل مم ا نأهي  عنه ،5فقد سأ عْلأها لآد  فهي  ،إلا  دليلا على ذلك ،وما ج 

كْر بعضهم ،م نْ نب هت أو أ خْب ر ت الشيطان عم ا نأهي  عنه المستمد من كتاب العهد  ،6حسب ذِّ
نْ لحمي. فهي تأدْع ى امْر أةً لأنها »فقد قال آدمأ:  ،القديم ظامي ول حْمٌ مِّ نْ عِّ ظْمٌ مِّ هذهِّ الآن ع 

                                                           

يع الحيوانات ليس لها عقل "دخل الشيطان في الحية فصار لها ذكاء وحكمة أكثر من كل الحيوانات التي خلقها الله. فجم 1
ولا قدرة على النطق ولكن استطاعت الحية بالشيطان الداخل فيها أن تجذب الإنسان بالحكمة الشريرة إلى الخطية ويبدو أن  
الإنسان قد لاحظ هذه الحكمة ولم يرفضها بل قد يكون قد أعجب بها فقبل الحديث مع الحية مع أن ه كان يحيا مع الله في 

وهنا بداية السقوط أي قبول التفاهم خارج الله  ،ي ولا يحتاج إلى حكمة أخرى أو ذكاء يناله من أي مخلوق آخرشبع روح
والإعجاب بالحكمة العالمية. ويلاحظ أن  الحية ذهبت إلى حواء وليس آدم لأن  حواء تتميز بالعاطفة فيمكن استمالتها إلى 

فرغم أن عقله  ،ة آدم وأنيسته فهي أقرب مخلوق إليه ويمكنها التأثير عليهالخطية من خلال عواطفها ثم أن حواء هي معين
قد يرفض كلام الحية ولكن علاقته بامرأته وتعاطفه معها ساعد على سقوطه في الخطية. كان سؤال الحية لحواء مثيرًا لها 

لتتضايق من الله فقالت هل منعكما من  ضد الله وكاذباً في نفس الوقت إذ قالت لها كأنّه سؤال ولكن المقصود به استفزازها
سقاطها في الخطية." أنظر: مجموعة من  الأكل من جميع شجر الجن ة وذلك لتجتذبها إلى الحوار معها فيمكنها استمالتها وا 

 .41ص ،الكهنة وخدام الكنيسة: الموسوعة
ثم قبلت الحوار مع الشيطان الساكن  ،الجنة "نفت المرأة كلام الحية وأعلنت أن  الله لم يحرمها من الأكل من جميع شجر 2

وسقطت في خطية  ،في الحية وقالت أن  الله منعهما فقط أن يأكلا من شجرة معرفة الخير والشر المغروسة في وسط الجنة
من الشجرة وهو المبالغة فقالت أن  الله قال لهما لا تمسا هذه الشجرة ولا ثمارها مع أن  الله لم يقل هذا وأعلنت عقوبة الأكل 

 .42 ،الموت". أنظر: المصدر نفسه

  .5-2: 2 ،3التكوين  3
رأ  4 ر   .128-1/127 ،ابن عطية: المأح 
 .1/102 ،ابن عرفة: تفسير 5
وّارِّىّ: تفسير 6  .1/99 ،الهأ
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ذ تْ  ، ويصيران جسدا 2بامرأتهق لهذا، فإن  الر جأل  يترك أباه وأمه ويلتص 1«من امْرء  أأخِّ
 .3واحدا

ب  لأبي هريرة  ،فأك ل تْ حواء الطأعْم ،بت ل بُّسِّ إبليس الحيّة؛ لإغوائه ،4وحسب قول  نأسِّ
ل  إغواؤه لآدم ،أو بإدخال الحي ة لإبليس الجن ة ،حسب وهب بن منبه لكنه نجح مع  ،والذي ف شِّ

ل   ،فأبى آدم الأكل ،6ةوقيل كان دخوله في فم الحي   ،5حسب ابن عباس ،حواء مِّ  لكن ح 
نْ باب  ،أي أن ه أغواها ،7فت ق د م ت للأكل ،)إبليس( حواء على ذلك فقال الكلبي: "دعا حواء مِّ

ل ط  ،وقال أيُّكما أك ل  منها قبل صاحبه ،فدعاها إلى أكل الشجرة ،الجن ة فناداها كان هو المس 
 .  8على صاحبه"

                                                           

أن ها جزء من فقال عنها  ،شعر أن ها منه عندما لاحظ آثار الضلع المأخوذ منه ،"عندما استيقظ آدم من نومه ورأى حواء 1
لحمه وعظامه ودعاها امرأة أي أنثى الإنسان لأن ها مأخوذة من إمرء أي الرجل. وهذا أعطاهما مشاعر الوحدانية في الترابط 

فهذه الزيجة الأولى تعلن للبشرية أن  أي زواج أراد الله أنْ يكون إتحاد بين الرجل والمرأة فلا يحيا أحدهما  ،والتكامل بينهما
خر ولا يفصلهما أي اختلافات في الطباع أو السلوك بل يسعيان إلى حياة واحدة يكمل فيها كلٌّ منهما الآخر". بدون الآ

 . 49ص ،أنظر: مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة: الموسوعة

فيصير الاثنان تنبأ آدم عن الجنس البشري أن  كل رجل يترك أباه وأمه الذين تربى بينهما ويلتصق بالفتاة التي اختارها  2
وهذا ما أكملته المسيحية عندما جعلت الزواج سرا مقدسا يحل فيه الروح القدس ليعطي الزوجين  ،جسدا واحدا أي يتحدا

 .39ص ،القدرة على الاتحاد  الزيجي". أنظر: المصدر نفسه

 .24-23: 3 ،2التكوين    3
 .1/134 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 4
اي ةمكي بن أبي طالب: اله   5 قق في: 238-1/236 ،د  قِّبْ المأد  على أن  هذا وأمثاله مِّن   ،07الهامش رقم  ،1/238. يأع 

 ،فقد يفعل على بأعْدِّ أميال منه ،فوسوسة إبليس لآدم لا تتوقف على دخوله في جوف الحي ة ،مرجعه "وهب" ،الإسرائيليات
 ،أبو شهبة: الإسرائيلياتمحمد بن محمد كالبختية. أنظر:  ولم تكن لها قوائم ،والحي ة خلقها الله يوم خلقها على هذا

 . 180ص
رأ  6 ر   .4/67 ،ابن عطية: المأح 
 .1/128 ،المصدر نفسه 7

وّارِّىّ: تفسير 8  .1/98 ،الهأ
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  :ارتكاب حواء الخطيئة -2

نْ آدم وحواء في التوجه للشجرة م ةً زوجها ،فسبقته حواء آكِّل ةً منها ،سار ع  كلٌّ مِّ  ،ومأطْعِّ
نًا بذلك  ،1حسب الكلبي مِّ وّارِّىّ مأض  روا فيه أن  الرسول  الهأ فيما هو آت  بحديث نبوي شريف ذ ك 

ل  »عليه السلام قال:  ال وْلا  ب نأو إِّسْر ائِّيل  ل مْ ي خْن زِّ الل حْمأ، و  ه  وْج  ن  أأنْث ى ز  و اءأ ل مْ ت خأ أم ا  ،2«وْلا  ح 
فلم ا رآها  ،ورغم ذلك سارعت إلى ذلك ،فيذكر أن  دخول حواء مع آدم في النهي ،ابن عطية
ف ع ل  هو أيضا ،آدم أكلت

3. 

يبِّ الشجرة وحسنها ،أم ا وهب بن منبه  ،فأكلت منها ،فيذكر أن  إبليس أغوى حواء بطِّ
ثْ  نْ ابن عباس والسدي ،4ففعل نفس فعلها ،ل  ما قيل لها لآدمقائلةً مِّ  5في حين يرى كلٌّ مِّ
مادام أكلها لم  ،طالِّب ةً منه الأكل ،مقابل أكل زوجه ،أن  آدم قد رفض إغراء إبليس ،6وبعضهم
 ففعل ذلك. ،يضر ها

أكل من  أن  سعيد بن المسيب كان: "يحلف بالله أن  آدم ما مكي بن أبي طالبكما نقل 
كر قادته إليها فأكل" ،الشجرة وهو ي عقِّل وبصيغة  ،7ولكن حواء سقته الخمر؛ حت ى إذا س 

                                                           

وّارِّىّ: تفسير 1  .1/98 ،الهأ
 ،الصحيحمن جامعه  ،باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ،أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء 2
 ،من جامعه الصحيح ،لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهرباب  ،(؛ وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع3330)4/132
محمد فؤاد عبد الباقي بصحيح مسلم: )لولا حواء لم تخن أنثى زوجها  وشرح ،(. كلاهما يرويه أبي هريرة1470)2/1092

يضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها الدهر( أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحر 
 أنثى مع زوجها وانتصاب الدهر على الظرفية أي أبدا.

رأ  3 ر   .4/67 ،ابن عطية: المأح 
اي ة 4 د   .237-1/236 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .4710-7/4709 ،4/2315 ،1/238 ،المصدر نفسه 5

رأ  6 ر   .1/128 ،ابن عطية: المأح 
اي ة 7 د   .241-1/240 ،مكي بن أبي طالب: اله 
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نْ بعد أنْ سقته  2وابن عطية 1ابن الف رسمختصرة نقلها  بأن  المسيب قال: "إن ما أكل آدم مِّ
 : "إنْ هوفنقل عن ابن عطية قائلًا  ،3أم ا الشيخ ابن عرفة ،فكان في غير عقله" ،حواء الخمر

كْر" ،)حواء( )آدم( أسقته الخمر لذا فبدء حواء قبل آدم حسب الكلبي هو  ،وأكل في حال السأ
لما مثلما عب ر عنه ابن إسحاق بقوله: " ،4)حواء(؛ فهي م نْ أطعمته )آدم( يعتل بها ما جعله

عليكما دخل إليهما إبليس بكى وناح عليهما كيداً منه، فقالا له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي 
ما وحلف لهما فأكلا تموتان، وتفارقان ما أنتما فيه، فوقع ذلك في أنفسهما، ثم وسوس إليه

ذهب آدم عليه السلام في الجنة هارباً لما أكل، فقال له ]ربه: يا آدم[ أمني و منها، قال: "
ل: أي تفر؟ قال: لا يا رب، ولكن حياء منك. قال الله: يا آدم: إنه أوتيت  مِّن قِّبل حواء. قا

، ومثيرةٌ للنظرِّ  .5"رب قطفتْ  ،وعندما شاهدت المرأةأ أن  الشجرة  لذيذةٌ للمأْكلِّ وشهيةٌ للعيونِّ
نْ ث مرِّها وأكلتْ  ا أيضاً فأ كل  معها6مِّ ه   .7، ثم  أعطتْ زوجأ

 :تبعات الخطيئة على جنس الأنثى -ثانيا

ثْ أيّ شيء بتاتً  ،ةبعد ارتكاب حواء للخطيئة مباشر  ا  !ال مْ ي حْدأ م  إلا  بعد أكل زوجها مِّ
وما كان من الله  ،لذا تحققت غاية إبليس في رؤيتها ،فظهرت سوءاتهما ،وبسببها ،نأهيا عنه

كْر   ،وبقدر أزليّ  ،والمأتسببة فيها بشكل مضاعف ،عز وجل إلا  أنْ عاق ب  الكلّ  دون ذِّ
                                                           

 .1/57 ،ابن الف رس: أحكام 1
رأ  2 ر   .1/129 ،ابن عطية: المأح 
 .1/104،ابن عرفة: تفسير 3
وّارِّىّ: تفسير 4  .3/55 ،1/99 ،الهأ
اي ة 5 د   .1/240 ،مكي بن أبي طالب: اله 
محرمة أن ها جميلة وشهية ومفرحة مع أن ها لم تكن تراها هكذا "بكلام الشيطان تحركت الشهوة في قلب حواء فرأت الشجرة ال 6

وقبلت المرأة لغوايته فمد ت يدها وأكلت من الشجرة وبهذا انفصلت عن الله  ،وذلك لقبولها الحوار مع الشيطان ،من قبل
ذ سقطت تدنست مشاعرها فأرادت إسقاط زوجها أيضا في الشر ولم تعد معينة له بل وسيلة  بالعصيان وسقطت في الشر. وا 

أم ا آدم فأحب امرأته أكثر من الله حتى أن ه قبل كلامها ورفض وصية الله فسقط في الخطية". أنظر:  ،لإسقاطه في الخطية
 . 43-42ص ،مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة: الموسوعة

 .6: 3، 2التكوين 7
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خاصة حين وجودها  ،بعدها وقد انتقلت عقوبتها لكل أنثى مِّنْ  ،لمحاولتها في طلب المغفرة
رْ( الأعلى منها مكانةً وق دْرًا؛ جر اء ما فعلته الأنثى حواء كما هو  ،مع الجنس الآخر )الذ ك 

 فيما يلي:  ،موضح

 :خطيئة حواءل زليالأ  تَاجنَّ ال -1
فإن هما لم ا أكلا مِّن   ،حول ارتكاب حواء الخطيئة -السابق ذكرها–حسب رواية الكلبي 

وما نقله  ،1فاستحييا ،فرأى كلّ واحد منهما ما وأرِّي  عنه مِّنْ سوأته ،ت سوءاتهماالشجرة بد
نْ ت تِّم ة ما سبق بأنْ: "طارت عنهما ثيابهما وظهر تبري الأشياء منهما وبدت  ابن عطية مِّ

في حين ينقل  ،2سوءاتهما وطفقا يخصفان أي يلفقان ويضمان شيئا إلى شيء فكانا يستتران"
فبفعل أكله  ،3داخلًا جر اء ذلك في جوف الشجرة ،حالة آدم حينما بدت سوأتهوهب بن منبه 

إنما أراد إبليس فقد قال السدي: " ،فتحقق مأراد إبليس بذلك ،بدت سوأته حسب السدي ،منها
اللعين أن يظهر لهما سوءاتهما، لأنه علم أن لهما سوأة، لما كان يقرأ من كتب الملائكة، ولم 

كان لباسهما الظفر، فأبى آدم أن يأكل منها، فتقدمت حواء فأكلت منها. ثم يعلم ذلك آدم، و 
لْ ]فإني[ قد أكلت، فلم يضرني، فلما أكل آدم منها بدت لهما سوءاتهما"  ،4قالت: يا آدم، كأ

كْم الذنب كقول بعضهم ا. 5وحصلا في حأ تْ للحال أعْيأنأهأم  ، ، وأدركا أن هأما عأرْياناِّنفانْفت ح 
اط ا نْ أوراقِّ التين ف خ  ر  مِّ هِّما مآزِّ  .1"6لأنفأسِّ

                                                           

وّارِّىّ: تفسير 1  .1/98 ،الهأ
رأ  2 ر   .4/67 ،ابن عطية: المأح 
اي ة 3 د   .1/237 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .4710-7/4709 ،المصدر نفسه 4
رأ  5 ر   .1/128 ،ابن عطية: المأح 
فأخذا  ،"انفتحت أعين آدم وحواء على الشر وفقدا طهارتهما فشعرا بعريهما وخزيهما وحاولا أن يسترا خزيهما بأوراق الشجر 6

اطتها لتستر عورتهما وبالطبع هذه الأوراق ستجف وتسقط بسهولة ولن أوراق التين وحاولا ربط بعضهما ببعض أي خي
فهذه هي المحاولات البشرية لعلاج خزي الخطية والتي لا تنفع شيئا ولكن حنان الله سيسترهما بالأقمصة الجلدية".  ،تسترهما

 .42ص ،أنظر: مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة: الموسوعة
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 ، ياً في الجنةِّ عند  هبوبِّ رِّيحِّ النهارِّ مِّع  الزوجان صوت  الر بِّ الإل هِّ ماشِّ نْ  فاختبأثم س  مِّ
؟». فنادى الر بُّ الإلهأ آدم : 2حضرةِّ الر بِّّ الإلهِّ بين شجرِّ الجنةِّ  :  3«أين أنت  سمِّعتأ »فأجاب 

م نْ قال  لك  أن ك  عأرْيانٌ؟ هل »فسأله: «. 4أْتأ خشيةً منك لأنِّّي عأريانٌ صوت ك  في الجنةِّ فاختب
يتأك  عنها؟ نْ ثمرِّ الشجرة التي ن ه  إن ها المرأةأ التي جعلت ها رفيقةً لي. »فأجاب  آدمأ:  5«أك لْت  مِّ

نْ ثمرِّ الشجرة، فأكلتأ  أل الر بُّ الإلهأ المرأة: 6«هي التي أطعمتني مِّ ؟ماذا ». فس  لتِّ « ف ع 
 .8«7أغوتني الحيةأ فأكلتأ »فأجابت: 

                                                                                                                                                                                     

 .7: 3، 2التكوين  1
ولا يستطيع  ،ن  آدم قد فقد الكثير من فهمه بعد السقوط ولكن لأجل علاقته الوثيقة بالله مازال يعرف صوت خطواته"رغم أ 2

أحد أنْ يعرف صوت خطوات غيره إلا  إذا كانت تربطه به علاقة قوية منذ مدّة طويلة فهذا يؤكد العشرة والعلاقة القوية بينه 
باقي المرات السابقة لم يسرع للقاء الله الذي يحبه ويشتاق دائما لرؤياه ولكن هرب لأجل وبين الله. وفي هذه المرة دونًا عن 
ومن كثرة جهله اختبأ وسط الشجر ناسيا أن  الله يرى كل شيء في كل مكان ولا تحجب  ،خطيئته التي فصلت بينه وبين الله

 ،فالريح والروح يأتيان تفسيرا للفظة واحدة ،وح القدسعنه الأشجار الرؤية. ويقول عند هبوب ريح النهار التي ترمز إلى الر 
 ،فالله يقترب إلى الإنسان ليملأه ويشبعه بروحه القدوس. والصوت يعني كلمة الله الذي ينادى الإنسان ويطلب خلاصه

فالقوى  ،فعندما أخطأ الإنسان لم يذهب إلى الله بل غرق في خزيه وخجله فظهرت محبة الله الذي بادر إليه يطلب خلاصه
يذهب إلى الضعيف ليسنده والخطية ضعف تؤلم من فعلها وتخجله فيبتعد عن الاعتذار ويحتاج لمن يساعده ويقيمه بالحب 

 . 44ص ،من خطيئته". أنظر: مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة: الموسوعة
ولو كان قد فعل هذا لكان المسيح قد  ،خطيئته"الله يعرف ويرى آدم في مخبأه ولكن ه يناديه ليدعوه إلى التوبة والاعتراف ب 3

 .44ص ،تجسد وفداه حينئذ". أنظر: مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة: الموسوعة
جابته توضح فهمه أن  ،"أعلن آدم سبب هروبه من الله وهو خزي الخطية الذي شعر به بعد السقوط أي شعوره بالعرى  4 وا 

والاعتراف ولكنه للأسف لم يفعل لانهماكه في مشاعر الخطية أي الخوف والخجل". الله يعرف مكانه ولكنه يناديه للتوبة 
 .44ص ،المصدر نفسه

ساعده وشجعه على التوبة بسؤاله "هل أكلت من الشجرة  ،"إّذا رأى الله الإنسان في خجله عاجزا عن الإقرار بخطيئته 5
شجعه عليها ويتأنى عليه". أنظر: مجموعة من الكهنة وكسرت الوصية؟". فالله الحنون لا يقبل توبة الخاطئ فقط بل ي

 . 45ص ،وخدام الكنيسة: الموسوعة
ر نفسه 6 وهو بهذا ينسب الخطأ أيضا إلى الله  ،"للأسف لم يعترف آدم بخطيئته بل على العكس نسب الخطأ لحواء وبر 

 .45ص ،لأنه هو الذي خلق له حواء". المصدر نفسه
طيئتها بل نسبت الخطية إلى الحية التي خدعتها وهي بهذا أيضا تنسب الخطأ إلى الله الذي "كذلك المرأة لم تعترف بخ 7

 .45ص ،خلق الحية". المصدر نفسه

 .13_8: 3 ،2التكوين  8
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أم ا ابن  ،فقيل ثلاث وقيل خمس ساعات ،وقد أأختألف في مقدار مأكوث آدم بالجن ة
نْ أي ام الآخرة مأخْر جًا منها بين صلاتي الظهر والعصر ،عباس فيروي أن ه نصف يوم مِّ

1، 
فقالت فرقة أن  المقصود منه آدم  ،يهفقد وقع خلاف ف ،ونفس الشيء مِّن  المأخاط بِّ بالهبوط

بليس وذريته بليس  ،2وذريته وا  وحسب أبو صالح والسدي والطبري وغيرهم فإن ه آدم وحواء وا 
في حين اكتفى غيره  ،أم ا الحسن فذكر أن ه آدم وحواء  والوسوسة ،3مع العداء بينهم ،والحي ة

مع تبيان العداء بينهما وابن آدم حسب  ،4صيتهبالحي ة فقط؛ لأن  إبليس كان قد أأهبِّط  عند مع
نِّين م  بِّّط ت الحي ة بأصبهان ،5ابن أبي ز  ة ،6حسب مجاهد ،وآدم بالهند ،فهأ مع  ،7أم ا حواء بجد 

وقيل بالبصرة أو  ،أو بميسان ،8فقيل بالأ بأل ة في المشرق  ،الاختلاف في مكان إنزال إبليس
نْ ات بع رسله وكتبه يأرْشد في  ،9الهم إلى يوم القيامةمع تأكيد العداوة بينهم وأنس ،بمصر فم 

 .10الدنيا ولا يشقى

                                                           

اي ة 1 د   .4/2316 ،مكي بن أبي طالب: اله 
رأ  2 ر   .2/387 ،ابن عطية: المأح 
وّارِّىّ: تفسير 3  .3/56 ،الهأ
رأ  4 ر   .1/129 ،ابن عطية: المأح 
 .1/134 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 5
اي ة 6 د   .246 ،1/242 ،مكي بن أبي طالب: اله 
رأ  7 ر   .2/388 ،ابن عطية: المأح 
اي ة 8 د  ق بْ عليه في: 1/241 ،مكي بن أبي طالب: اله  في أن  الآثار السالف  ،08الهامش رقم  ،2319-4/2318. يأع 

بليسذكرها في شأن تحديد أماكن هبوط آ ر  قال ابن كثير في تفسيره: " ،وردت بأسانيد لا تثبت ،دم وحواء والحية وا  ق دْ ذ ك  و 
سْر ائِّي لأ تِّلْك  الْأ خْب ارِّ إِّل ى الْإِّ اصِّ عأ ح  ي رْجِّ مْ، و  نْهأ لٌّ مِّ ا كأ ون  الْأ م اكِّن  ال تِّي ه ب ط  فِّيه  رأ ل  الْمأف سِّّ ا. و  تِّه  ح  أ أ عْل مأ بِّصِّ اللَّ  ، و  ان  فِّي لِّي اتِّ وْ ك 

أ  ر ه ا اللَّ  نْي اهأمْ، ل ذ ك  ينِّهِّمْ، أ وْ دأ ل فِّين  فِّي أ مْرِّ دِّ ل ى الْمأك  ةٌ ت عأودأ ع  ل يْهِّ ت عْيِّينِّ تِّلْك  الْبِّق اعِّ ف ائِّد  ل ى اللَّ أ ع  ولأهأ ص  ال ى فِّي كِّت ابِّهِّ أ وْ ر سأ  ت ع 
ل م " ينظر: س  تحقيق:  ،تفسير القرآن العظيملقرشي البصري الدمشقي بن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ا و 

 .3/399 ،م1999 ،د. م: دار طيبة للنشر والتوزيع ،2ط ،سامي بن محمد سلامة

رأ  9 ر   .4/68 ،2/388 ،ابن عطية: المأح 
وّارِّىّ: تفسير 10  .3/56 ،الهأ
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دِّ قوائمها  ،1فتمثلت في مسخ أحسن الدواب ،وأم ا العقوبة الإلهية لكلّ  منهم مع الإنزال بِّر 
مشائها على بطنها ا ،2في جوفها وا  بعد ل عْنِّه 

ر  ،3 فما إنْ تمكن ت لدغت ابن آدم وما إنْ ق دِّ
نْ بين جميعِّ »فقال الر بأ الإلهأ للحيةِّ:  ،4ها إلا  وشدخهاعلي لتِّ هذا، ملعونةٌ أنتِّ مِّ لأن ك ف ع 

، ومِّن  الترابِّ تأْكألين  طوال حياتك، وأأثيرأ  ين  البهائمِّ ومِّنْ جميعِّ وحوشِّ البري ةِّ، على بطنكِّ ت سْعِّ
قِّب هأ عداوةً دائمة بينكِّ وبين  المرأة ، وكذلك  بين  نسليكما. هو  غين  ع  كِّ وأنْتِّ ت لدِّ  .6«5يسحقأ رأْس 

نْ قتل حي ة وروى قتادة عنه عليه السلام أيضا أن ه  ،7فقد قتل كافرًا" ،فقال بعضهم: "م 
وقالت  ،«من تركهن فليس منا»، وقال عبد الله بن عمر: «ما سالمناهن منذ حاربناهن»قال: 

أي  ،8« والملائكة والناس أجمعينمن ترك حية خشية من ثأرها فعليه لعنة الله»عائشة: 
ل تْ العداوة بينهما وبني آدم عِّ ر حوله صالح مولى التؤمة قائلا: "في  ،جأ أم ا إبليس فقد ذ ك 

بعض الكتب لما أهبط إبليس قال رب أين مسكني؟ قال مسكنك الحمام ومجلسك الأسواق 

                                                           

 .1/134 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 1
وّارِّىّ: تفسير 2  .1/98 ،الهأ
رأ  3 ر   .1/128 ،ابن عطية: المأح 

 .1/134 ،ابن أبي ز م نِّين: تفسير 4

ر الله عقاب الحية أولا والمقصود بالأكثر الشيطان الذي عمل فيها لذا سمى الشيطان بالحية القديمة" 5 وكان العقاب  ،قر 
الجميل فيبدو أن الحية كانت قائمة فقدان المنظر  -2اللعن الإلهي أي فقدان كل بركة والتعرض للمتاعب الكثيرة.  -1هو: 

صارت ملتصقة بتراب الأرض فيدخل في فمها بدلا من  -3أولا ولكن عندما لعنها الله أصبحت تزحف على بطنها. 
ذ  منه فاقدا سمو  الطعام. وهي ترمز لكل إنسان شرير يرتبط بالشهوات الشريرة فينحط مستواه ويرجع إلى التراب الذي أأخِّ

وجود عداوة مستمرة بين الحية والإنسان فتسعى الثعابين للدغ في قدميه القريبة منها لأنها  -4ه الله إياه. الروح الذي وهب
أما هو فيدوس على رأسها ليسحقها ويقتلها. والحية كما ذكرنا ترمز للشيطان الذي يحاول أن بلدغ  ،تزحف على الأرض

در أن يسحق كل قوته وينتصر عليه. ونسل المرأة الذي يسحق رأس الإنسان بشهواته الشريرة ولكن الإنسان بنعمة الله قا
ر أولاده المؤمنين به من قبضته وينقلهم إلى الفردوس".  الحية هو المسيح الذي يسحق الشيطان ويقيده على الصليب ويحرِّ

 .46ص ،أنظر: مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة: الموسوعة

 .15-14: 3 ،2التكوين  6

وّارِّىّ  7  .1/99 ،: تفسيرالهأ
رأ  8 ر   .2/387 ،ابن عطية: المأح 
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ورسلك الشهوات وحبائلك ولهوك المزامير وطعامك ما لم يذكر عليه اسمي وشرابك المسكر، 
 .1النساء"

: "آدم لما أهبط إلى شقاء الدنيا علم صنعة الحديد ثم علم الحرث فحرث  وي  أن  ورأ
وسقى وحصد وذرا وطحن وعجن وخبز وطبخ وأكل فلم يبلغ إلى ذلك حتى بلغ من الجهد ما 

ف  منهوهو الشقاء الذ ،يحرث ويمسح العرق  ،وقد أأهْبِّط  معه ثور أحمر ،شاء الله" وقد  ،ي خأوِّ
 .2بعد أنْ تمن اها بمنى وع ر ف  أن ها بعرفة ،كان لقاؤه بزوجه بجمع

وِّي  أن ه قيل لها: " ،فلا بد أنْ ت حْظ  بأشدِّّ عقاب ،وأمّا حواء مأرْت كِّب ةأ الخطيئة يا حواء فقد رأ
ع إلا   ،4ولا ت حْمِّل إلا  حملت كرهًا ،3كما دميت الشجرة فأنت تدمين في كل شهر" ولا ت ض 

 ،وزاد الطبري والنقاش بأنْ تأجْع ل  سفيهة بعدما كانت حليمة ،5وأوشكت على الموت مِّرارًا
 .6قيل: "فرنت عند ذلك فقيل لها الرنة عليك وعلى ولدك"

أم ا استقرارهم  ،أي متاعًا ،للأكل واللبس والحياة ،وبذلك فقد صارت الأرض لهم جميعا
 .7ديففي القبور حسب قول الس

 :أفضلية الرجل على المرأة جَرَّاء الخطيئة الأزلية -2

مثلما نقله ابن عطية  ،القيام بالشيء والاستبداد بالنظر فيه"إن  قوامة الر جأل تعني: "
رِّه ر  لِّلًا ذلك كما قال:" بالفضيلة والنفقة ي ،بمأح  لْكًا ما" قتضي أن  للرجال عليهن استيلاءً مأع   ،ومأ

                                                           

 .2/388 ،1/128 ،المصدر نفسه 1
 .4/66 ،2/388 ،المصدر نفسه 2
 .2/388 ،المصدر نفسه 3
اي ة 4 د   .1/240 ،مكي بن أبي طالب: اله 
 .1/237 ،المصدر نفسه 5
رأ  6 ر   .2/388 ،1/128 ،ابن عطية: المأح 
 .1/129 ،المصدر نفسه 7
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: " الرجال أمراء على النساء"أي حسب ابن ال وهو نفس ما نقله من بعده ابن  ،1عباس فإن 
: ،الفرس في أحكامه كما هأو   يفًا عليه أن  جْر على زوجته في نفسها ومالها؛  ومأضِّ " للر جأل الح 

 وبذلك لا ،بل قوامًا مبالغة في ذلك" ،ولم ي قألْ قائمًا ،لأن  الله تعالى قد جعله "قوامًا" عليها
نْ رأيه  .2يجوز لها قضاء أي شيء من مالها قليلا كان أو كثيرا إلا  بإذن زوجها ومِّ

ل الر جل على المرأة بهذه القوامة وبجودة العقل والتمييز وا عطاء المهر  ،ولقد فأضِّّ
ليؤكده ويضيف  ،3وغير ذلك حسب ما نقل مكي بن أبي طالب ،مع جواز شهادته ،والإنفاق

ين والعقل وما أشبهه" عنه نقل ابن عطية من  ،4بعده بأن  الفضيلة هي: "الغزو وكمال الدِّّ
: "الفضيلة التي جعل الله هنا للزوج هي الغزو وكمال الدين  وبتعبير أد ق عند ابن الفرس بأن 

 .5والعقل وما أشبهه"

لوا عليهن ،ليتوسع الاختلاف حول معنى درجة الرجال على النِّّساء فينقل  ،أو فيما فأضِّّ
د ولا   ،إذا قذفته حأد ت عناه مكي بن أبي طالب عن الشعبي بأن ها: "...م ذا قذفها لم يأح  وا 

" دُّ إنْ قذفت" ،وبصيغة أخرى نقلها ابن عطية من بعده بأن ه: "يألاعن إنْ قذف ،6ع ن   .7وتأح 

ثِّّلأ الخطيئة بتلبيس مسؤوليتها لحواء والتي  ،وممّا سبق يت ضح أن  الفكر التوراتي يم 
 ،لذا فقد صارت خطيئتها أزلية ،فأ ك ل بسببها من الشجرة المحر مة ،أ شْر كت في ذلك زوجها

م لت إثمها المرأة نيّ أمام  ،وتناقلتها البنات عن الأمهات ،تح  مم ا كر س مركز المرأة الدّوأ
 وأفضليته وتميزه عنها في كلِّّ أمْر. ،الرجل

                                                           

 .2/47 ،نفسه المصدر 1
 .176-2/175 ،ابن الف رس: أحكام 2
اي ة 3 د   .1313-2/1312 ،مكي بن أبي طالب: اله 

رأ  4 ر   .2/47 ،ابن عطية: المأح 
 .2/175 ،ابن الف رس: أحكام 5
اي ة 6 د   .1/762 ،مكي بن أبي طالب: اله 
رأ  7 ر   .306-1/305،ابن عطية: المأح 



 

 
 

 الخاتمــــــة

 

 

 

 



 ةمــالخات

 

 

58 

 

 

 

ناكون ينى أن بوصولك لهذه الصفحة نتم دْوأ والت علأم معك من الخطوة الأولى  ،لك ح 
وكل  شيء علينا  ،والذي كنا ربما في كلِّّ ثناياه غرباء عنه ،اقد كان سليم ،لفهم منهج حياة  

لِّمنا فِّعلًا مدى توهمنا فيما يبدو عليه شكلا  ،نهاية الطريقإلى فاكتشفناه معًا  ،فيه جديدا وع 
لِّمْناه بعقولنا على ما سمعناه ،ن قصة حواء والخطيئةومعنًى من صورة كانت ع  ،بما ع 

إذ  ،لم تكن حقيقية للأسف ،فالتجربة التي نأقِّل تْ لنا وصارت معاني عقلية لتجارب حسية
ثألنا  ،اأشْتأهِّر  تناقل مسؤولية حواء للخطيئة ثأر  ت م  نتيجة  ،فصارت مأثْل ةٌ لجنس الأنثى ،هالوك 

نْ أساسهوراثة أكسبناها إياها نْ عن هذا الموضوع خاطئٌ مِّ  ،؛ لأن  البناء الفكري المأت ك وِّ
 فحددنا بفعله ممارسات وسلوكيات اتجاهه. 

ر  لنا فهمأه  ،لذا لابد وأن ك لاحظت كيف لتعاريف الصورة والتمثلات من تداخل ي س 
 وكأن ما صار تطبيقًا وواقعًا لمفاهيم اصطلاحية. ،بعض فحوى قصة الشجرة المحرمة

ل تْ وجهة نظر عامة عنهاوم رجو   عندئذ  دفعك الفضول  ،ا أن  قراءتك ولو بسرعة قد حص 
بواجب معرفة صورة  ،خاصة مع صدقنا وأنفسنا أولًا ثم  معك ،إلى القفز للعنصر التالي

 ي  وما عسى أنْ تكون غير آ ،ر بالوجودلأعظم تفاسي ،وتمثلات لمواضيع تسربت قبل وجودنا
وكنت بطلًا لا يهاب زعزعة ولا  ،فإنْ كنت لأول مرة تسمع بذلك هنا ،من قرآن حكيم

د  بالفعل دخيلٌ يعود  ،مادام الخوض فيها ليس كما يبدو عليه أكبر  خطر ،تشويشا فقد وأجِّ
ا انتقلت لمدونات أهل الغرب حت ى أن ه ،بدليل الوقوف عليها بمصادرهم؛ ليطمئن قلبك ،ليهود  

ة مناهج ،الإسلامي فْعِّ القرآن  ،همقبلمن كما ف ع ل  ،مأت بعين في روايتها عد  نْ ر  بالرغم مِّ
لْم ،لمكانتهم بقهم بالكِّت ابِّ والعِّ ة أسباب ،إلا  أن هم سألوا من س  ت عأود لجذور جاهلية وبدايات  ،لعد 
مْعِّ نقاء   ،مع أمْرِّ عمر بن عبد العزيز ،تدوينثم  استمرت واستفحلت لعصر ال ،إسلامية بج 
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م تْ إليه ،لخير الصحابة والنبي الكريم ولولا رجوع الناس للتحقيق  ،والذي به تفاسير قد ضأ
هِّد  التفسير بالعصر الحديث ركودًا فصارت  ،ثم  دعوات  للتجديد ،بالعصر الوسيط ل م ا ش 

 ة إسرائيلية.الكتب المعاصرة شبه نقيةً من كلِّّ شائب

دُّ نجاحا لنا ،إذ أن  ت ن بُّهك لوجود بعض الإسرائيليات بتفاسير القرآن الكريم خاصة  ،يأع 
بل ومحاولة  ،عتمدناه بهاا لة تطبيق ما ليس فقط لمحاو  ،إنْ عأدْت  بين الحين والآخر لهنا

ر ،خاصة فيما يتلاءم وما نعيشه فعلا بسببها ،تطويرها  ،رآنك أثمن ما تملكدائما أن  ق وت تذك 
 وأعظم ما يمكنك استثماره في حياتك ودنياك وآخرتك. 

ل تِّ ولطالما شأ  ن  كل مِّ عن وبسبب م نْ كان الأ ،الأذهان والكتابات وحت ى الممارسات غِّ
 ،قأف ة موضوعنا ءمرات مدونات الغرب الإسلامي؛ لملفقطفنا من ث الشجرة المحر مة بالجن ة؟
في صور  للتكامل الحاصل بالمرأة  ،دم المسؤولية بقيم الدين الإسلاميالممزوجة بين تحميل آ

فقد انتقلت العقوبة مِّن   ،وبقدر  أزلي ،وبين تلبيسها لحواء برواسب الفكر التوراتي ،والرجل
ر.  ،الأمهات للبنات  وصار جنس الأنثى أقل  مكانة أمام جنس الذ ك 

ا أنفسنا: كيف ومتى يمكننا التأكد من وجود وسألن ،فإن توقفنا؛ لكي نأف كِّر  فيما نقرأ
خال  تماما من كل دخيل؟ يكون جوابه ببساطة: حينما تبدأ أنت ونحن وكلُّ مسلم  ،تفسير ما

فعديد من الصفحات لا زالت  ؛هذا العمل في صور  وتمثلات  أخرى مختص في إعداد مثل 
بل به  ،جرد مرجع أكاديميلأن ه كما ترى ليس م ،مطوية تنتظر غربلة باتجاه وهدف علمي

 منهج للحياة يأسقِّطنا وقد يأعْلينا. 
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 )رواية ورش عن نافع( القرآن الكريم -

 الكتاب المقدس-

 المحررات باللغة العربية: -أولا

I- :المصادر 
ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم  .1
تحقيق: عبد القادر  ،أحاديث الرسول الأصول فيجامع ه(: 606 )ت شيباني الجزري ال

 .م1972 ،مكتبة دار البيان -: منشورات مكتبة الحلوانيم د. ،1ط ،الأرناؤوط

الجامع المسند الصحيح من  :(ه256 ت)إسماعيلالبخاري، أبو عبد الله محمد بن  .2
، طوق النجاة ، دار1ط دمشق: ،امهأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأي

 م.2001ه/1422

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ، بن تيمي ةا .3
بيروت: دار مكتبة  ،أصول التفسير مقدمة فيه(: 728 )ت الحراني الحنبلي الدمشقي

 م.1980 ،الحياة

الجواهر ه(: 875ت ) يد المالكيالثعالبي،عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف أبو ز  .4
بيروت: دار إحياء  ،1ط ،تحقيق: علي محمد معوض وآخران ،الحسان في تفسير القرآن

 .م1997 ،التراث العربي

 ،الحيوانه(: 255 )ت الكناني الليثي أبو عثمان الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب .5
 .ه1424 ،بيروت: دار الكتب العلمية ،2ط
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دلائل ه(: 471 )ت القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الفارسي الجرجاني، أبو بكر عبد .6
،القاهرة: منشورات 3ط ،تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر ،الإعجاز في علم المعاني

 م.1992 ،جدة: منشورات دار المدنيمطبعة المدني _

الصحاح تاج الل غة  ه(:393 )ت الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي .7
 ،بيروت: دار العلم للملايين ،4ط ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ،ربيةوصحاح الع

 م.1987
المنذر التميمي الحنظلي  ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن .8

 ،تحقيق: أسعد محمد الطيب ،تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتمه(: 327ت ) الرازي 
 .ه 1419 ،منشورات مكتبة نزار مصطفى البازالمملكة العربية السعودية:  ،3ط

ر، .9 ج  فتح الباري ه(: 852ت ) أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي ابن ح 
بيروت:  ،أخرجه وصححه أشرف على طبعه: محي الدين الخطيب ،شرح صحيح البخاري 

 .ه1379 ،دار المعرفة

بيلي التونسي القاهري ابن خلدون، أبو زيد وليّ الدين عبد الرحمان بن محمد الاش .10
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن ه(: 808 )ت المالكي

السعودية: -الأردن ،تحقيق: أبو صهيب الكرمي ،عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 د.ت. ،منشورات بيت الأفكار الدولية

بن عمرو الأزدي  أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد .11
سْتاني جِّ  ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي ،سنن أبي داوده(: 275 )ت السِّّ

 م.2009 ،د. م: دار الرسالة العالمية ،1ط

الكشاف عن (: 538 )ت الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله .12
 .م2009 ،بيروت: دار الكتاب العربي ،3ط ،حقائق غوامض التنزيل
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نِّين،ا .13 م   ،تفسير القرآن العزيزه(: 399ت ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي ز 
القاهرة: الفاروق  ،1ط ،تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز

 م.2002 ،الحديثة للطباعة والنشر
سندي على حاشية اله(: 911ت ) الرحمان بن أبو بكر جلال الدين السيوطي، عبد .14

 .م1986 ،حلب: منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية ،2ط ،سنن النسائي

، الشمائل الشريفةه(: 911ت ) الرحمان بن أبو بكر جلال الدين السيوطي، عبد .15
 .د. ت ،: دار طائر العلم للنشر والتوزيعمتحقيق: حسن بن عبيد حبيشي، د. 

ه(: 310 )ت بن غالب الآملي محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرأبو جعفر الطبري،  .16
د. م: منشورات مؤسسة  ،1ط ،تحقيق: أحمد محمد شاكر ،جامع البيان في تأويل القرآن

 م.2000 ،الرسالة
 ،تفسير ابن عرفةه(: 308 )ت ابن عرفة، أبو عبد الله محمد بن محمد الورغمي .17

 .م2008 ،بيروت: دار الكتب العلمية ،1ط ،تحقيق: جلال السيوطي

رُ الوجيز ه(: 546 )ت أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسيبن عطية، ا .18 المُحَرَّ
بيروت: دار الكتب  ،1ط ،تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ،في تفسير الكتابِ العزيز

 م.2001 ،العلمية

الشفا ه(: 544 )ت بن موسى بن عياض اليحصبي السبتيأبو الفضل  ،عياض .19
 .ه1407 ،ار الفيحاءعمان: د ،2ط ،بتعريف حقوق المصطفى

ن أحمد بن حسين الغيتابي محمود بن أحمد بن موسى ببدر الدين أبو محمد  العيني، .20
بيروت: دار إحياء التراث  ،صحيح البخاري  عمدة القاري شرحه(: 855ت ) الحنفي
 .د. ت ،العربي

أحكام ه(: 597 )ت ابن الف رس، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي .21
 .م2005، بيروت: دار ابن حزم، 1ط ،تحقيق: طه بن علي بوسريح ،القرآن
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القاموس ه(:817 )ت مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي .22
بيروت: مؤسسة الرسالة  ،8ط ،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  ،المحيط

 .م2005 ،للطباعة والنشر والتوزيع

جمع ه(: 1014 )ت حسن نور الدين الملا الهروي القاري، علي بن محمد أبو ال .23
 .د. ت ،مصر: منشورات المطبعة الشرفية ،الوسائل في شرح الشمائل

ه(: 1332 )ت سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد .24
 ،بيروت: دار الكتب العلمية ،1ط ،تحقيق: محمد باسل عيون السود ،محاسن التأويل

 .ه1418

منهاج ه(: 684 )ت حازم بن محمد بن حسن بن حازم أبو الحسن، القرطاجني .25
بيروت: دار الغرب  ،3ط ،تحقيق: محمد الحبيب ابن خوجة ،البلغاء وسراج الأدباء

 م. 1986 ،الإسلامي

 )ت كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي ابن .26
م: دار طيبة د. ،2ط ،بن محمد سلامةتحقيق: سامي  ،تفسير القرآن العظيمه(: 747

 .م1999 ،للنشر والتوزيع

تحفة ه(: 1353 )ت المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم .27
 .د. ت ،بيروت: دار الكتب العلمية ،الأحوذي بشرح جامع الترمذي

رح ش–الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم من الكهنة وخدام الكنيسة:  مجموعة .28
 ،مصر الجديدة: منشورات كنيسة مار مرقص القبطية الأرثوذكسية ،1ط ،-لكل آية
 .م2006

المسند الصحيح ه(:261 )ت أبو الحسن القشيري النيسابوري بن الحجاج مسلم،  .29
، تحقيق: محمد فؤاد المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 حياء التراث العربي، د.ت. دار إ ،، بيروت1عبد الباقي، ط
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ه(: 845ت ئ أبو العباس العبيدي )أحمد بن علي بن عبد القار  تقي الدينالمقريزي،  .30
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 :كشاف الآيات القرآنية -01

 الصفحة السورة رقمها الآية 

قألْن ا ي ا ن ة   ﴿و  وْجأك  الْج  ز  نْ أ نْت  و  مأ اسْكأ آد 
ب ا  ئْتأم ا و لا  ت قْر  يْثأ شِّ دًا ح  ا ر غ  نْه  كألا  مِّ هِّ و  ه ذِّ

ر ة  ف ت كأون ا مِّن  الظ الِّمِّين   ج  ل هأم ا  *الش  ف أ ز 
قألْن ا  ان ا فِّيهِّ و  ا مِّم ا ك  هأم  ا ف أ خْر ج  نْه  يْط انأ ع  الش 
ل كأمْ فِّي  مْ لِّب عْض  ع دأوٌّ و  كأ اهْبِّطأوا ب عْضأ

ين   ت اعٌ إِّل ى حِّ م  ف ت ل ق ى  *الْأ رْضِّ مأسْت ق رٌّ و 
بِّ  نْ ر  مأ مِّ ل يْهِّ إِّن هأ هأو  آد  لِّم ات  ف ت اب  ع  هِّ ك 

يمأ  يعًا  *الت و ابأ الر حِّ مِّ ا ج  نْه  قألْن ا اهْبِّطأوا مِّ
اي  ف لا   نِّّي هأدًى ف م نْ ت بِّع  هأد  مْ مِّ ف إِّم ا ي أْتِّي ن كأ

﴾ نأون  ل يْهِّمْ و لا  هأمْ ي حْز  وْفٌ ع   خ 

35-38  
 
 
 
 البقرة

28 

ثْلأ ال ذِّ  ل هأن  مِّ وفِّ ﴿و  ل يْهِّن  بِّالْم عْرأ ي ع 
كِّيمٌ﴾ اللَّ أ ع زِّيزٌ ح  ةٌ و  ر ج  ل يْهِّن  د  الِّ ع  لِّلرِّج   و 

 29 البقرة 228

يعأ ع م ل   مْ أ نِّّي لا  أأضِّ بُّهأ مْ ر  اب  ل هأ ﴿ف اسْت ج 
نْ  مْ مِّ كأ ر  أ وْ أأنْث ى ب عْضأ نْ ذ ك  مْ مِّ نْكأ ع امِّل  مِّ

وا و أأخْ  رأ ين  ه اج  مْ ب عْض  ف ال ذِّ ي ارِّهِّ نْ دِّ وا مِّ رِّجأ
فِّر ن   أك  قأتِّلأوا لأ  ق ات لأوا و  بِّيلِّي و  و أأوذأوا فِّي س 
نْ  ن ات  ت جْرِّي مِّ مْ ج  ل ن هأ أدْخِّ يِّّئ اتِّهِّمْ و لأ  مْ س  نْهأ ع 
هأ  نْد  اللَّ أ عِّ نْدِّ اللَّ ِّ و  نْ عِّ ارأ ث و ابًا مِّ ا الْأ نْه  ت حْتِّه 

﴾ سْنأ الث و ابِّ  حأ

195  
    آل 

 رانعم

29 
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ل ى  مْ ع  كأ ل  اللَّ أ بِّهِّ ب عْض  ا ف ض  ن وْا م  ﴿و لا  ت ت م 
اءِّ  لِّلنِّّس  بأوا و  م ا اكْت س  يبٌ مِّ الِّ ن صِّ ب عْض  لِّلرِّج 
نْ ف ضْلِّهِّ  بْن  و اسْأ لأوا اللَّ   مِّ يبٌ مِّم ا اكْت س  ن صِّ

لِّيمًا﴾ يْء  ع  ان  بِّكألِّّ ش   إِّن  اللَّ   ك 
 

32  
 

 النساء

30 
 

ل  اللَّ أ ﴿ا ا ف ض  اءِّ بِّم  ل ى النِّّس  الأ ق و امأون  ع  لرِّج 
نْ  ا أ نْف قأوا مِّ بِّم  ل ى ب عْض  و  مْ ع  هأ ب عْض 

 أ مْو الِّهِّمْ﴾

34  
 النساء

30 

 

ي ا ن ة  ف كألا   ﴿و  وْجأك  الْج  ز  نْ أ نْت  و  مأ اسْكأ آد 
ر ة   ج  هِّ الش  ب ا ه ذِّ ئْتأم ا و لا  ت قْر  يْثأ شِّ مِّنْ ح 

ين  ف   م ا  *ت كأون ا مِّن  الظ الِّمِّ س  ل هأ سْو  ف و 
نْ  ا مِّ نْهأم  ا وأورِّي  ع  ا م  ي  ل هأم  يْط انأ لِّيأبْدِّ الش 
هِّ  نْ ه ذِّ م ا ع  بُّكأ ا ر  اكأم  ا ن ه  ق ال  م  ا و  وْآتِّهِّم  س 
ل ك يْنِّ أ وْ ت كأون ا مِّن   ر ةِّ إِّلا  أ نْ ت كأون ا م  ج  الش 

ين   الِّدِّ م   *الْخ  ق اس  ا ل مِّن  و  ا إِّنِّّي ل كأم  هأم 
ين   حِّ ور  ف ل م ا ذ   *الن اصِّ ا بِّغأرأ هأم  لا  اق ا ف د 

ا تْ ل هأم  ر ة  ب د  ج  ف انِّ  الش  ط فِّق ا ي خْصِّ م ا و  وْآتأهأ س 
ا أ ل مْ  بُّهأم  اهأم ا ر  ن اد  ن ةِّ و  ر قِّ الْج  نْ و  ا مِّ ل يْهِّم  ع 

ر ةِّ و أ   ج  ا الش  م ا ع نْ تِّلْكأم  كأ ا إِّن  أ نْه  قألْ ل كأم 
يْط ان  ل كأم ا ع دأوٌّ مأبِّينٌ  ب ن ا ظ ل مْن ا  *الش  ق الا  ر 

ون ن  مِّن   مْن ا ل ن كأ ت رْح  ا ِّنْ ل مْ ت غْفِّرْ ل ن ا و  ن ا و  أ نْفأس 
رِّين   اسِّ مْ لِّب عْض   *الْخ  كأ ق ال  اهْبِّطأوا ب عْضأ

25-19  
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ت   م  ل كأمْ فِّي الْأ رْضِّ مأسْت ق رٌّ و  اعٌ إِّل ى ع دأوٌّ و 
ين   ا ت مأوتأون   *حِّ فِّيه  ا ت حْي وْن  و  ق ال  فِّيه 

﴾ ا تأخْر جأون  نْه  مِّ  و 
ا أ خْر ج   ﴿ي ا م  يْط انأ ك  مأ الش  م  لا  ي فْتِّن ن كأ ب نِّي آد 

ا  هأم  ا لِّب اس  نْهأم  ن ةِّ ي نْزِّعأ ع  مْ مِّن  الْج  يْكأ أ ب و 
وْآتِّهِّ  م ا س  نْ لِّيأرِّي هأ ق بِّيلأهأ مِّ ا إِّن هأ ي ر اكأمْ هأو  و  م 

ين  أ وْلِّي اء   ي اطِّ لْن ا الش  ع  مْ إِّن ا ج  وْن هأ يْثأ لا  ت ر  ح 
﴾ نأون  ين  لا  يأؤْمِّ  لِّل ذِّ

27  
 

 الأعراف

29 

ئ ة  ﴿ مِّ  22 الكهف 86 ﴾ع يْن  ح 
ل مْ  ي  و  نْ ق بْلأ ف ن سِّ م  مِّ ل ق دْ ع هِّدْن ا إِّل ى آد  ﴿و 

دْ ل    هأ ع زْمًا﴾ن جِّ
 29 طه 115

لْن ا ي ا ك  ف لا   ﴿ف قأ وْجِّ لِّز  وٌّ ل ك  و  دأ مأ إِّن  ه ذ ا ع  آد 
ن ةِّ ف ت شْق ى  م ا مِّن  الْج  ن كأ إِّن  ل ك  أ لا   *يأخْرِّج 

ا و لا  ت عْر ى  ا  *ت جأوع  فِّيه  أأ فِّيه  و أ ن ك  لا  ت ظْم 
ى  يْ  *و لا  ت ضْح  س  إِّل يْهِّ الش  سْو   ط انأ ق ال  ي اف و 

مألْك  لا   لْدِّ و  ر ةِّ الْخأ ج  ل ى ش  لُّك  ع  مأ ه لْ أ دأ آد 
ا  *ي بْل ى  م  وْآتأهأ تْ ل هأم ا س  ا ف ب د  نْه  ف أ ك لا  مِّ

ن ةِّ  ر قِّ الْج  نْ و  ا مِّ ل يْهِّم  ف انِّ ع  ط فِّق ا ي خْصِّ و 
ب هأ ف غ و ى  مأ ر  ى آد  بُّهأ  *و ع ص  ثأم  اجْت ب اهأ ر 

ى ف ت اب  ع   يعًا  *ل يْهِّ و ه د  مِّ ا ج  نْه  ق ال  اهْبِّط ا مِّ
نِّّي هأدًى  مْ مِّ ا ي أْتِّي ن كأ وٌّ ف إِّم  دأ مْ لِّب عْض  ع  كأ ب عْضأ

لُّ و لا  ي شْق ى﴾ اي  ف لا  ي ضِّ  ف م نِّ ات ب ع  هأد 

 29 طه 117-123
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ب هأ ف غ وى﴾ مأ ر   37 طه 121 ﴿و ع صى آد 
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 :يث النبويةالأحاد كشاف -02

 الصفحة  الحديث  طرف

يْط ان  ي جْرِّي مِّ » مِّ ف إِّن  الش  م  م جْر ى الد    32-33 «ن  ابْنِّ آد 
و  » لًا طِّ مأ ر جأ ان  آد  حأوقٌ ك  أ ن هأ ن خْل ةٌ س   36 «الًا ك 
سْن ادِّ »  23 «ل مْ ي كأونأوا ي سْأ لأون  ع نِّ الإِّ

ال وْلا  ب نأو إِّسْر ائِّيل  ل مْ ي خْن  » ه  وْج  و اءأ ل مْ ت خأن  أأنْث ى ز  ل وْلا  ح   49 «زِّ الل حْمأ، و 
 54 «منذ حاربناهن ما سالمناهن»
 54 «الله فعليه لعنة من ترك حية خشية من ثأرها»
الِّ » ق ائِّقأ الرِّج  اءأ ش   42 «النِّّس 
بِّيلِّ اللهِّ » دْتأ أ نِّّي أأقْت لأ فِّي س  دِّ هِّ، ل و  ي بِّي دِّ  41 «، ثأم  أأحْي او ال ذِّي ن فْسِّ
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 :الأعلام البشرية كشاف -03
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 24أبو إسحاق: 
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  24أبو بكر الأصم: 

  14بدر الدين العيني: 

 -ت-
  22 تميم الداري:

 -ج-
 13الجرجاني: 

 -ح-
  14جر: ابن ح

 53، 46، 23الحسن الضحاك: 

 -خ-
  20: ابن خلدون 

 -ز-
نِّينابن أبي  م   53، 44، 31، 07: ز 

 13الزمخشري: 
  23زيد بن اسلم: 
 03زينب معادي: 

 -س-
 23ابن سيرين: 

   55، 53، 51، 49، 24السدي: 
 49سعيد بن المسيب: 

  23سعيد بن جبير: 
  14السيوطي: 

 -ص-
  53: أبو صالح

 54: التؤمة ىمول صالح

 -ط-
 04: الطاهر بونابي

 23: طاووس
 55، 53، 22 الطبري:

 



 الكشافات:

 

 

77 

 

 -ع-
  56، 53، 49، 48، 22ابن عباس: 

 50، 45، 31، 09: ابن عرفة
 03عباس محمود العقاد: 

 22عبد الله بن سلام: 
 54، 22عبد الله بن عمر بن العاص: 

  23عطاء: 
  24، 23عكرمة: 

 58، 25عمر بن عبد العزيز: 

 -ف-
  56، 49، 45، 31، 08: الف رسابن  

 14أبو الفضل: 
 03: فريدة بناني

 -ق-
 14القاري: 

 15القاسمي: 
 08: بو محمدأالقاضي 

 54، 23قتادة: 
 25القرطبي: 
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 53: ابن كثير

 51، 49، 48: الكلبي
  23، 22كعب الأحبار: 

 

 -م-
 15، 14، 13: ابن منظور

، 31، 25، 08أبو محمد بن عطية: 
45 ،50، 51 ،55 ،56  

  14المباركفوري: 
 53، 23مجاهد: 

  04محمد الغزالي: 
  22، 18محمد حسين الذهبي: 

 49محمد فؤاد عبد الباقي: 
 03محمد متولي الشعراوي: 

  23مسروق: 
 32مسلم: 

 22معاوية: 
  24، 23مقاتل بن سليمان: 

  14المقريزي: 
، 44، 30، 07: مكي بن أبي طالب 

49 ،56 
 35مية الرحبي: 

 -ن-
 55: النقاش

 -ه-
  48، 22أبو هريرة: 

وّارِّىّ   49، 44، 30، 07: الهأ
 -و-

 51، 49، 23: وهب بن منبه 
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 44، 30: يحي بن سلام البصري 

    17إبراهيم: بن  إسحاقيعقوب بن 
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  الملخص:
 

كنظرة عامة سار تطبيقها  ،يهدف هذا البحث إلى بيان مفهومي الصورة والتمثلات
ةً لسلوكيات معينة ،فعليا والمرتبطة  ،تِّبْعًا لقصة الشجرة المحرمة بالجنة ،بداية من فكرة مأنْتِّج 

 ،مقابل وجود رواسب توراتية ،لامي المأقِّرْ بمسؤولية آدم في الأكل منهابقيم الدين الإس
مأورث ةً عقوبتها لكل  ،والتي تألْبِّسأ الخطيئة لحواء ،بتفاسير اأختيرت من قطر الغرب الإسلامي

لذا كان من الضروري المرور بلمحة تاريخية عن الإسرائيليات في التفسير  ،أأنثى من بعدها
 ولكل صورة حول المرأة سبب في ذلك.  ،حدث جذورهالإسلامي؛ فلكل 

 الإسرائيليات.، مسؤولية حواء، مسؤولية آدم، التمثلات، الصورة الكلمات المفتاحية:
 

Summary : 
This research aims to clarify the concepts of the image and 

representations, such as the view of Java good, starting with an idea 

that produces certain behaviors, according to the story of the 

forbidden tree in Paradise, with the values of the Islamic religion in its 

headquarters, as opposed to the presence of biblical deposits, with 

interpretations chosen from the Islamic West Qatar, which is seen 

wearing sin to Eve, hereditary Her punishment for every female, after 

that, was his table in passing, for every event has its roots, and every 

image around the woman has a reason for that. 
Key words: image, representations, responsible responsibility Eve, 
Israeli women. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملخصات
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Résumé  :  

Cette recherche vise à clarifier les concepts de l'image et des 

représentations, comme la vision de Java bien, en partant d'une idée 

qui produit certains comportements, selon l'histoire de l'arbre interdit 

au Paradis, avec les valeurs de la religion islamique dans son siège, 
par opposition à la présence de dépôts bibliques, avec des 

interprétations choisies de l'Occident islamique du Qatar, qui  
se voit porter le péché à Eve, héréditaire. ses racines, et chaque image 

autour de la femme a une raison pour cela. 
Mots-clés: image, représentations, responsabilité responsable Eve, 
femmes israéliennes. 
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